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حقوق الطبع محفوظة للناشر 


ار ا[فکر 


الطبعة الثانبة 
8A۲‏ - ۲ م 


عنوان المؤلف : القاهرة - مدينة نصر - الحي السابع نأصية ش عبد الشافي مد 
هاتف : ۱۰۸۷۳۸ اراق 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : لبنان ‏ بيروت ‏ حارة حريك شارع عبد النور 
` هاتف ۲۷۳۹6۰ ۲۷۳4۸۷۰ ص . ب ۷۰۹۱ برقيا فيكسي 


با ادم 


ال را وت حزن 8 

آخاشهید كارت وعد ات ترك اك 
الهم رما وت ڪڙس . ١‏ 

انا شهكد أت مدا عبدفت وولف . 
للع وا ورب ڪل .. 

آساشهید أت امجاد که ر أخوة. . 
الله رمتَاورَبٍ کي 1 

إج لن خلص للك وأهشلى . 

وك إساءةسالذيَا والِدة. 
باذالإعلالىالاكدام . 


ان لاسرا کار نو انم الرجير 
اله الڪ را لاک ر 


۳ 
مس بر رسُو لگ 


١‏ - شل الرين اشر ماع ؟ 

من الظواهر التى تشاهد فى الجتمعات البشرية » على اختلاف 
درحاتها فى سل التطور »ظاهرة التدن : 

فاجتمع البدوى الذى لم يرف شب عن الحضارة » له ممتقداته 
وعباداته» والجتمم المضرى الذى بلغ شأو آ نی المم والدنيةء له كذلك 
إعانه بالغیب وطقوسه الخاصة . 

ولظهور هذه الظاهرء و روزها اه 3 وجد تمع 
وحد معة دن 4 ابا كان هذا ادن 3 وأْباکان مصبدره . 


۲ — زوز ص الاور ۲ 


ولا برض على هذا . بأن امجتمع الشيوعى »قد اه الدين من 
حسابه وأقام حیاته على آساس : أن لا إله » والياة مادة 

فان هذا لا.بعير ف الواقم عن أفسية المجتمع 3 ولا دجم مشاعره 
ترجه حة. 


إذأن فكرة هذا الامحراف الدینی » نت فى ذهن بمض ال فراد 
وتا الظروف الاجماءية الخاصة ۰ ظروف الفقر والحاجة واطرمان . 


وساعد على تقويةجذورهاءوبسط ساطانها.أ نه يكن عقدن»بنیر امقل 
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أو طن القاب » فطلا عن أن التظاعرن » بالنذى کانوا مظهرا 
للتخلف والرذيلة » ب لکا نوا مضرت الئل ىن التفاهة والقارة ۰ 2 
ةضوا یوما واحدا فى جان الحرومين » واعا كانوا داعا عونا 
للقياصرة » وسندا لستبدن . 

فهذه الفكر ة ال ادية» ليست وليدة ءل » ولا ممثلة للفعارة 
الإنانية وإعا هی فكرة شاذة » أوحت بها الظروف القاسية » 
وخاتتها البيئة ااجهدة » وروتج ما الأحقاد اتی‌ملات الصدور أمدا 
طويلا . ثم مل الشمب عايها جملا » وأ كره عليها | كراها » دون أن 
,بكرن له رای أو اختبار . 

ومذ قيامبا » وهی فى حماية الحديد والنار . 

وأعتقد أن الفطرة الإنسانية أقوى من جيم القوى التی‌تحاول أن 
تطمسها » وتثير :الها » وأن شا النابة والتصر مپما طال الزمن . 
و ااال بد مب نامام ینف لاس فيكف الازض 0 

« وال كلمة حَيمةكَشَمِرَوْ خببقق اجات ون فَوْق الأرض 
مامأمن" را ۰9 . ١‏ 1 

از 7 بای فالر : 

وإذا كانللدن هذه ا مذور العميقة اللفس‌الانسانية فإنهلا,تصور 
أن یوم يعبش الناس فيه من غير دین» بل ستبق النفس تزع إليه » 
لأنهاتتزع إلمثىء هو من طبيءتهاء ونشعر بفراغ کر إذا نخات هنه . 


(۱) صورة الرعد آية ۱۷ . (۲) سورة راهم آية 55 . 


¥ 
لوست المشكلة هى مشكلة الدن , من حيث هو فألتدن غريزة 
کا قلناء وکا بقررالاسللام . 
« فاقم وج لین نیا » فط أله آی‌فطر التاس اما 
لديل يعاق و ذلك ۳ E‏ ولک أ ککر الاس 
اون 
وفى الحديث الصحيم ‏ 
( کل مو لود بول لى الفطرّة ..) 
€ = مشکاز عر مم وور الرين هي : 
و اما المشكلة الحقيقية , هى عدم وجود الدين التعليمي الذى یفتح 
آفاق الفسكرء و طلق الطاقات الكامنة فى النفس» و يدقع إلى الو 
الروحى» والکال الادی . 
لقدكان الانسان فیما مضی - ولابزال ذلك فى الطرقاتالجاهلة 
إستسل لا يلقى إليه من عقائد » وَيذعن لا يقال له من‌دین» ولا یکلف 
نفسه مشقة البحث » ولا مؤونة الدرس . وَل و كان الذی یلقی إليه من 
الحرافات» الى لا ,يصدتها القل » ولا يعترف ما الم : 
وَلكن هذا الأمر قد ”نير الان فى نظر الإنسان الذى یمیش فى 
عصر العلل » نه يريد م منادی‌آن قم عقله » و اذى ل وحه» وساي 
مدمه و ار نورد ولا عر مه من مره حيده ولا ب , 
ورا کان عدم وجود دين ,نطوی على هذه‌البادیء ؛ هو أحد 


(۱) سورة الروم ية ۳۰ 


۸ 
الأسباب التى صرفت بعض الماماء الذين أسهموا فى بناء احضارة 
عن الدرين » وَجملهم يتجوون إلى المقل وحده » يستفتو نه » ويحتكمون 

إليه » ولا یمولون فى قضية إلا عليه ٠‏ 

وم تتح الفرصة لهؤلاء أنيطلموا علىمبادىء الإسلام السكرعة » 
وتماليمه السامية» وإن كان تيم لبعضهم أنيمر ف الإسلاممثلا ىأعمال 
می‌ینشبون إليه ؛ وهی فى وَاقعبا تشوه ال الإسلام؛ عرض سىء 
لبادئه الدقة فكان حکهم عليه کحکهم علىغيره من الديانات الأخرى. 
۵ ارود ممم هو الرين التعلبمى : 

إن الإنسان فى هذا المصر ‏ بالرغم من لاغربات المادءة الى صرفته 
هن الدين ‏ تهفو نفسه إلىدين موثثوق بأصله من جبة » وقادرعلى أن 
سمو به إلى السكال المادى والروحى من جمة أخرى . 

وحن نجزم فى إغان وف قه . 

بأنالإسلام-والإسلام وحده هو الذىتوفر فيههذانالمنصران» 
لأنه هو الدین الذی‌وضحت‌مماله مومت مبادثه » وثيتت مصادره» 
وحفظت من التنییر والتحريف » والتبدیل وامتعیف . 

د کاب“ مز زد ه لا تیه ال ین نين يديم 

زلامن خَلفه یله وه E‏ 


« إن تخرد يلا أله کر إا انظرن ۰۳ . 


(۱) سورة حم فصلت آية ؟4 . ۰ (۲) سورة الجر آية ٠ ٩‏ 


وأ کا ان محة ق للإنسان ما باش دة من ارتقاء» وما برجوه 
من کال ورفعة . 

« تاد من او و وکاب ین . دی به الله من : َم 
ر رو انه سيل الكلام و ۳2 رجحم 2 ن اللات 17 لو ۳ بل نه 
دم إل صراط مسقم 
- ابو عرصم وستور تمل : 

والاسلام هو الدستور الکامل » والهج الذى ام هد ف إقامة حياأة 
إنسانية رفيمة . . ۰ تحرر فا المقل والضمير » و تستقل فما الارادة 
وا ف کیر » ويشعر فما کل فردبأنه سید نفسه » ومالك آمره» وأنه 
لاساطان لأحد عليه » سوی سلطان الحق » الذى لو ولا شى عليه . 

وهو النی أهاب بالناس أن یفتحوا عقوطم ۰ لیمرفوا ایات ان 
فى اللکون » وسننه فى الاق » وحکنته فى الطبيمة . 


دار 1 لم اظ روا لکوت السّموّاتٍ لاف . وم خاق اه" 


وتعطيل قوى الإدراك » وعدم الانتفاع 5 6 عار ف نظره 
جرعة ء أل عنما الإنسان » و حاسب علا اسب المسیر . 

« إِ نالع والبصر الاد 2 کل اکن و۳ » 

والإسلام بعقائده » وعبادا نه 3 ومُثله» وقيمه » قد بعث ا 


(۱) سورة المائدة آية ۰۱٩‏ (؟) سورة الأعراف آية ۰۱۸۵ (۳) سورة الإسراء آية 55. 


57 
فى المواطف الجامدة » واليقظة فى القلوب المامدة » ورك حواس 
المير فى الانسان نسم نفسه للملاقات الحسنة» والصداقات الطيبة 
والعاشرة بااعروف ٠‏ ۱ 

وإنه إلى جانب هذا حارب الظلم » والبنى » حتی لا مدز كرام 
أحدء ولا تنك حَرْمَة إنسان » ولا بشمر ضعيف هوان » ولا 
مس فقي بضياع » ولا بوذ مال” بغي حق . 

واھ أزاد آن م أطهر حياة وأنظفها على وجه الأرض : 

حياة لاشرك فما ولا وثنية ... 

بل فما التوحيد المالص , والعبادة لله الذى نو له الوجوه. 

حیاة لالم فا ولا استبداد . 

بل فيها حق » وعدالة» وحرية » وإخاء ٠‏ 

حياة لا جهل فما ولا أمية . 

بل فما علم KET‏ 

حياة لا رفت فا ولا فسوق ٠‏ 

ولكن فما طهارة » ونظافة عفأف ٠‏ 

حياة لاحسد فها ولا حقد . 

بل فما عبة » وتعاون » وتآزر ونناصر . 

حياة لاسرّف فما ولا رف . 

بل فا تذل وک وإيثار 

حياة لا خر فهاء ولا قار . 
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پل ف کدرو »وطاب “نا كرك ال 
وأنه اس دف مهذيب الفرد ٠‏ وتماون اجاعة » واحاد ۶ 

أسآسّه الشوری ؛ وغابئه حراسة ان > وسياسَة الدنيا, وَجمل 
ف طليعة وظيفته الدعوة إلى هداية هذا لین ؛ ت الا خوة الإنسانية 
ما جل بسلام عام ».یمیش الاس فى ظلّه آمنین . 

هذا هو الإسلام النى يمكن أن دمه للناس فى عمر ال 
والا کنشاف الذرى . 

۷ - ضرورة تی الو لرعوة ار رمرم : 

وان ه-ذا الوقت لبو نس الأوقات لنموض .هذه الرسالة 
السامية . ۱ 

فقد | تهت معظم الاراء فى آورو با ویک إلى وجوب الناداة 
بالمودة ة إلىالدين؛ لأن التطور المادى الذى لم لصحيه سند مرن روح 
و ر حطر لاغاءة له إلا الراب والدمار » وان النفوسقد أفسدها 
الطمع » والجشع » والشرهء والأنانية . وم حوج ماییکونون إلى 
إصلاح هذه التفوس وعلاجما » لبسود الجتمع الودة » والرحمة , 
والعاونة » والاثار, والسماحة » والطیبة ٠‏ 

وهذه الفضائل لامَصدر لبا إلا الدن والاعان . 

وليسمن دين سو ی دين الاسلام ء إستطيع تقد م هذه الفضائل 
الانسانية ؛ ولس هذا هورأينا احاص + إا هو رأ غلا الذرب 
الذبن درسوا الإسلام » ووتفوا على حقائقه ٠‏ 
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یقول جولد زيهر : - 

« إنه إذا ردنا الإنصاف يفبنى أن نؤمن بأن فى منهج الإسلام 
قوة صالحة » توجه الانسان نحو امير . 

وأن الحياة لمتفققمع ' نمال الإسلامية : حياة أخلاقية لاغبارعايها 

ذلك . 

5 تتطاب الرحة تحوج 5 اوت ان » والوفاه باله‌پودوّا بة. 
والإغلاص » کت غرانز الأنانة » إل هذه افضاال الى آخذها 
الاسلام هن الديانات ااتى اعترف کک AE‏ 

م دا ی ی وقت 9 جهد ۰ ا من أن تقبنى 
الدو ۳۳ بهذا المسء » أو ممتضنه أمة خاسة » فان جبد 
الافر از افك من ال تحتءل النهوض ببذا 2 اکر ۰ 

وءلىالدولة» أوالامة الى تاه أن تكله عام زعلا. وآن کون 
صورة صادقة لبادثه » وتم اه هک عاق السکتاب والعنة. 

برض الاسلامفی‌صورنه الصح.حة ونی‌صورته لمامیه اطبیقیه 
نکون قد أقنا الدعوة الاسلامیه اهل آساس متین + ينا یکون غا 
وعتلنا الو كةو واو ضح برها ؛ فافع » وااستدلال وإخام 
من دى لنا من الوم المارصین . 

إن الإسلام قوى بنفسه؛ لآنه الحق , ولكنه فى حاجه إلى رجال 


وصحون حقائقه, وظهرون ممانه ۰ و وطحون من اجله ۰ 


۱۳ 

وان أ جهد يذل من أجل الاسلام و خامة للانسانية 
اسما وهي آحوج ماتکون إليه 

ون مثات الاين من الشر الذين يؤمئون بالإسلام ويدينونءه, 
والذين يشنلون حمزا كبير امن أرض الله الواسمة » لرحتاجون إلى من 
يزيدم عل) بالإسلام ؛ وتبصرا به » وم من جانهم مستعدون لان 
۳ نوا جنودهذا الدين » وأنصاره الخلصين » وان بدخروا وسه) 
فى إعزازه وام » ومناصرة من عد بده إعم ۰ 

إن صراع الميادىء اليوم على آشده > واه بالغ غابة المنف . 

وان كل دولة تتخ ذ کل الوسائل المكنة ها » لترويجج أفكارها 
والدعاية لمذاهم|ء فتنشیء الوزارات»و يوز الأجهزة» و نستنلالطاقات 
الفکرية والأدبية » والفیت لتأبيد ما تراهء وإقناع الآخررن به . 

وإذا كانت هذه الدول تنفق عن سعة » وتبذل هذه اطهود: من 
ال بيد آفکارها البشرية» القابلة للتذيير والتبديل » فإن ااسفمین 
أحق بالبذل وأولى بالتضحية؛ وأجدر بالتنظيم . خاية الإسلام الحقء 
والتبشير به والدعاية له ؛ فى آفاق الدنيا الرحية ؛ المتمطشة لهداءة الل ء 
والفقيرة إلى من برشدها إلى احق و نير لبا الطريق. 

وإنهذا لموجباد الو قت»و لا بقل فى قیمتهءن‌جهادالحرب والقتال. 
58 جد يذل فى هذه السييل ۸ و عظيم با رکه الله » 


ثیب عليه أجزل مثو بة ۰ 
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وقيام) >قالله علينا » ووفاء لهذا الدرين الذى شرفنا اه" بالانتسابٍ 
إليه. 

تتقدم .هذه الدراسات » التي توضح بعض حقائق الإسلام فى 

الاب اروحی ۰ 

واخات الق ۰ 

وال انب الاجماعی 

وهی دراسات اسلا ية عيمة »لم نمول فما إلا علي المصادر الا صيلة 

للاسلام» ول نش أن ان تقحم' فا شتا أو ورا تأويلا خر جما 
عن مضمونما الصحيح ٠‏ 

واعا أردنا أن نمرض الإسلام ما هو ؛ ليتبين مدى صلاحية هذا 
الاين » وأنه الق كل الق » الذى ماو ولا ی عليه » وأنه الروح 
والنور واشدی .. 

«وکذلت اوح لت روحا ین افر مأکنت تذری 
۳ 1 سکتاب ول الاعان ولکن تان أورأ 1 دى بو من نا 
و وإتك دى إلى راط شتتم, ۰ عراط اله اذى 4 
ماف السات وما في الأرْضٍ ألا إلى أله تير ا ار ۳ 


(۱) سورة الشوری آية ۴ 


با نسبالروي 


٠‏ آنظوا ما ذا و نوات الأرض 
6 ان يضم و 
٠‏ ومَالكَا ألاتَوخركَلَ الله . .. 
٠‏ طوت لایحَلصیت... 
أحبُوا آل لای وڪره 


٠‏ إذا لمك اه عدا ا 


۱ کک ست 
٠‏ لالتتطواس دة 


لالهلا آستاء 


انوا ماذاق السَمواتِ والآرض 
-١‏ التفساير شو اليا : 


إن ماينعم البشر به من حضارة راقية » ومدنية زاهرة » إما هو نتاج عقل 
ذک ماهم » وغرة تفكير ميق مشرق . 

ولولا ينظة العقل ما اهتدت الانسانية إلى قوانين الحياة » وعال الوجود » 
وسن الله فى الكون » وما ارتقت خطوة واحدة » ولبتيت على الالة الى 
خلقت عللها دون أن تتفیر أو تتطور. 

ولكن المقل الذكى استطاع بمحاولاته الظفرة » أن ينطق من إساره : 
ومحطم القيود الى فرضت عليه زمنا طويلاء فأمكنه أن يستخرج من الأرض 
كنوزها » ويتغلب على جذ بها » ويزيد فى إنتاجها » ويةرب السافات البعيدة » 
ومخذف من الأدواء النتاكة » ويكتشف هذه الملومات فى البر والبحر والجو » 
والتى تبلغ بالمياة إلى مستوی رفيع » ماکان أحد من أجدادنا لحم به . 

إن لكل عضو وظيفة» ووظيفة المقل هى التأمل والنظر والتفکیر » وإذا 
تعطلت هذه القوى » بط لعل الءةل »وعطل من أم وظائفه » وتبع ذلك توقف 
نشاط الحياة » ما يتسبب عنه الجود والموت والفناء . 

والإسلام أراد للعقل أن ينهض من عتاله » ويفيق من سباته » فدعا إلى 
النظر والتفكير » وعد ذلك من جوهر العبادة » فةال الله سبحانه وتعالى : 


۶ ۶و خر مه 7 
و قل أنظرٌوا اذا فى لمات وألازض ( . 


(۱) سورة بوأس : آية ۱۰۱ 
(۲ — اسلامنا) 


۱۸ 


وقال : 
7 ۰ و ل ۰ 
2 قل إنما اعظع بواح د أن ا ۳ ر م وَفرَادَى نم" 
سر لكوي 
وأخرج ابن حّان عن على عن الرسول صل الله عليه وسل قال : 
[ لاعبادة كالتفكير ۲ . 
وعن ابن عباس وأنى الدرداء : [ فكر ساعة خير من قيام ليلة ] 5 
وقال السری الفطی" : [ فكرة ساعة خير من عبادة سنة] . 
وقالت عائشة أم للؤمنين رضى الله عنما : 
[ إن رسول الله صل الله عليه وسل » قام ذات ليلة وتوضاً : ودخل ف 


الصلاة » وبقى يصلى ویبکی حى آذنه بلال بعملاة الصبح . 
قالت : فقلت : 


يارسول اله علام البكاء » وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ؟ 
وال ياعائة : 
أفلا أكون عبداً شكوراً . 
ولا أقمل » وقد رل الله مل ر 
« إن ' ف خلت ليكوت لض وأ فتلاضر الیل وَالتْمَارِ 
لآ بات لاو اباب 3 ان 3 رنه ام ودود وت 


و 


حنو غم و ون ىلق السمرات والآراضٍ ر 6 م ل 
۳۳ باطلا سيدا نك فقن َد دا ار 

3 قال : 

[ وبل لن قرأها ول يفسكر فبا“ ] 


(۱) سورة سا : آية ٤١‏ . 
(۲) آل عمران 21۶ ۱۹۱-۱۹۰ (۳) رواه این حان . 


وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
[ ها رجل مستلق على فراشه » إذ رفع رأسه فنظر إلى السماء والنجوم . 
فقال: 
أشهد أن لك ربا وخاله) اللهم اغفر لى 
فنظر الله إليه فنفر 6۱۱۸ ] . 
والذين مجحدون نعمة العقل ولا يستعملونه فما خلق من أجله » وینفاون 
قن ارات ا الازدراء والتحقير . والله سبحانه يعتب عليهم فيقول: 


1 ۶ سو 
وکا ا اه 2 ناوات والارش ‏ عزون > ليما م 
معر ون( ۹9 
ويقول : 


وما 15 همه من ۳۲ ن اناتور إلا 11 نو اعنه امین( . 


وتعطیل العقل عن وظينته يهبط بالإنسان إلى مستوى أقل من مستوى 
الحيوان » وهو الذى حال بين الأقدميين وبين النفوذ إلى المقائق فى الافاق 
وق الأنفس . 

يقول الله سبحانه : 
ال كيدا من ن ان وَالإنس ع ار 
لا فقون ما و ان لا 3 أولم آذان لا 
E a AES‏ ونر و ر 
با أو لك كالانمام بل م ال أو لك ثم الغا فلون لكأم 


0 
ند ده 


و واقد در 


(۱) رواه الشعلی وق سنده من لایعرف . (۲) سورة يوسف : ية ۱۰۰ . 
(۳) يس :آنه ٤1‏ . (؛) الأعراف : آنة ۱۷۹ . 


۲۰ 


۲ ب التقليم ماب التفسكير : 

والتفلید هو الانع للءةل من الا نطلاق » والعوق له عن التفكير . 

ومن ثم فلله يثنى على الذين يخلصون للقاق» ويميزون بين الأشياء بعد 
البحت والقحيص » فيأخذون الأحسن » ویدعون غيره » يقول جل شأنه : 

« فش ییاد ه امن يمون القول يمون أحْسته أوائك 
ان هدام اه وأو ايك 00 أو و الأليات الكو 

ويندد بالقلدين الذين لايفكرون إلا بعقول غيرهم » وجمدون على القد.م 
الألوف ولو كان الجديد أهدى وأجدى لم . 

دولا قل لهم توا ما رل اله الوا بل لبم ها آي 


تم موی 


رص لم ا رم و ۳ 7 ê‏ س e‏ 
عليه انا او لو كان ایام ۷ بقلو شب و۷ دون" 


۳ - ميادين اتفلم : 

والاسلام حين دعا ال التفکیر ورحب به » |غا آراد أن يكون ذلك فى 
دائرة نطاق المقل وحدود مدا رکه . فدعا إلى النظر فيا خاق الله من شىء » فى 
السموات والأرض » وف لإندان نفسه وفى الجاءات البشرية » ولم حظر عليه 
إلا التغ_كير فى ذات الله » لأن ذات الله فوق الإدراك . 


(۱) الزمر :1ے ۱۸-۱۷ . (۲) البقرة : آنه ۱۷۱ 
(۳) الزخرف : آية ۰:۳ 


۱۱ 


وء 


<< ف 5 5 بره هه مام 
2 ۷ لار الابصَات رَهَوَ د رك ال نصا وهو الاطیف 


3 ب . 


000 تیه وم اسيم" ای 290 » 


1 ل ما بين یدیم وتا له "ولا بعرطون" ۳-7 عل 

ورسول الله صل الله عليه وسل بقول 

[ تفکروا فىخاق الله ولاتفسكروا ف الله فإنكم لن‌تقدروه قدره(4) ] . 

ومن الآيات الداعية إلى النظر والتفکیر فى رحاب الكون الفسيحة» قول 
اله سبحانه : 

إن ف خَلق السّواتر 0 متفر . ال لكر 

وَالفكٍ الى تَجْرى ابر ۴ ب 7 وما , الل و رت الماه 
من ماو ناج , الأرض" ۳1 د موا ا 9 من کل داو 
وتصريف ایا واستحاب اسر :ین |! سحاو وَالأرضٍٍ لابأت ین 


وم -شقلون 7 


وقوله : 
1 ۳ 5 2 ۵ ۳ و 2 5 24 
«أفل وال اماه فوقوم كيف یناه وزیتاھاً وما 


7۵۶9 6 


59١‏ من فروج * والارض»دذ ناه وبا فيا رَوَامِيَ وَأنبتنا فيا 


(۱) الانعام :1ة ٠١۴‏ . 

(۲) الشوری :1ة ۱۱ . (؟) طه.: ]یه ۰۱۱۰ 
)4( رواه أبو نعم فى اللية پاسناد ضیف . 

ورواء الآسفبانى فى ( الترغیب والترهیب » بإسناد أصج دنه , 

(ه) البثرة : آية ۰۱16 


يف 


4 1 o 
5 البصرة وَذْكرَى لكل عبد منیب‎ «+ r زوج‎ 
4 ولا ون اه 3 ر ات به جاتر و وی اميد‎ 
و 5 ۵ ر م‎ ۳9 ۰ 


متا ()*. 

هو- الذی سل امس میاه مق را وقد مناز 7 
لوا مدع الستین وا ساب ما خلن اله الكت إلا باق یفن 
الات لقم لو ۵ 


ر 5 ۸ ° ۳ ۲ ت 20 
2 وهو الثری مد لارض وجدل فا روابی 5 ارا وین ی 


۰ ۵ 


امات ر حمل“ فعا زو ين شین ۳ لین الا لك 


لت لقومر کر وه وف ال ضر 4 ت متجاورات" وتات" 
a‏ 1 0 و 
من ات ب قذدع ی صنو وان“ و صمو وان ا عا وَاحدر 


ل 


۳ 0 دبال عض ف الأ کل ان 2 ذلا ت لك لابأتٍ وم 


5 

o 
١ 

لین 


0 أنه الله لا من يا 


ع 
۱ 


0 ای 5000 ۳2 تیف ارا + كذ لل 8 


ت 


نعقی الله من ده ۳۹۹ 1 


ا 


(۱)ق :یات 1۰-۹-4۷1 . (۲) يونس : اة ۵ . 
(۳) الرعد : اة 4-۳ . (4) فاطر :1ة ۲۷ - ۲۸ ۰ 


۲۳ 


وف الدعوة إلى النظر یاعد البشرية يقول الله سبحاند : 


5 3 ر الإسآن مم علق * خلق ی دن َء ءدافق یج 
من بان الاب وتاب الولف 
سے ° 5 3 م 
2 وف الاراض ابات“ و ون وف ھج" أفلا 
رون( . 


وف الدعوة إلى النظر و فى الانسان نقسه يقول لله سيحانه : 
اوم یروا فى الأراض ونوا کف کان E‏ رن" 
هو ن كبلهم كوا شد وا أثآروا الأر'ض ومر وها کک 


۾ لے 


ا أبنت فا کان الله الم سكن" 


كرا اشم تظامون(» 
2 و سيوا في الأرض فانظ كن اسرد 
الْْرمِينَ ن 


0 سح ری 8 ع لمع ۱ وه يا 5 
دقن خلت من قبل سان فسپروانی الارض‌فانظروا یف 


وهكذامضى القرانفى منات الآيات » يدعو إلى النظار فى مجالات الکون 
الفسيحة » ليهتدى الإنسان إلى مبدع المام وخالقه » وليعرف حتائق الأشياء 
وخصاتصهاء ی یتسنی له الانتفاع 3 ادع ما من قوی 1 


(۱) الطارق : ایات ۷-1 (۲) الذاریات : ۲۱-۲۰ . 
(۳) الروم :اة ٩‏ . (4) ال :اة ۹ . 


(5) آل عمران :آية ۱۳۷ 


5-2 


۲٤ 
و تبدو عناية القرآن فى الدعوة إلى النظر فى الإنسان ومجتمعه » لیبکشف‎ 

عن صفاته ومميزاته کفرد » وعن السئن والقوانين الق > يجتمعه » والتی 
لايمكن معرفتها إلا بالبحث الدقيق » والنظر العميق » واالاحظة الواعية . 

وكا يحب التقكير فى الآيات السكونية فإنه يحب التفكير فى آيات الله المتاوة 
وهی القرآن الكريم ولیس من الیسور فهم آسراره وإدراك معانیه إلا بعد 
إعمال الفكر » و معان النظر . 

وکا اه الیل مبار دروا ایند ولذ کہ ولو 
الأأباب200 3 

« أفلا دیون ات 0 ۱ 
ويجمل القياس مصدراً من مصادر التشريع . 

والاجتهاد يقتضى فهم افیف دقیفا و إدراكه إدراكا واعياً کایتتفی 
الإحاطة ب و 6 ها. 
د ۱ a‏ 15 وا 
ند إلى الحق » أو يصب حك الله . 

يقول الرسول صلى الله عايه وسل : 

[إذا اجتهد الاك فأصاب فله أجران » وان اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ]. 

إن آفاق التفسكير فى الإسلام کا يبدو رحبة » ومياديئه فسيحةءلا نحد 
مد . ولا قف عند نهاية . 


(۱) ص :اة ۲۹ . (۲) يعد : ان ۰.۲۱ 


کذلت من الله 1 3 “الات تلع تكو فى 
ألذيا والاخرد۲» 
وما أوسع الد 
وسعتها بست بشىء فى جانب سعة الاخرة . 
نتيحة الدعوة إلى التفكير : 
كان من نتاج هذه یحو الباركة إلى التقكير » أن أخذت العقول حریتها 
من النظر والتأمل» ونه ضكل إمام من أمة العم والفكر يبحث ث ویدرسو تېد 
فى العقائد» والةقه » والفلسفة » وسائر العلوم » والفنون » دون أن جد مایموق 
نشاطه الفكرى » واستقلاله المقلى » فكان من ذلك كله هذه الحضارة الق 
نفخر مها نحن المسامين » والتى كانت هى الأساس التی‌قامت عليها نبضة أوربا 
ومانيتهاء وشهد بذلك شاهد ءن أهاها . 
قال الأستاذ « لیبیری » 
[ لولم يذاهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نبضة أوربا الحديثة عدة 
فرون ] . 


(۱) ااقرة : اة ۲۷۱۹ ۰ ۲۴۳۰ . 


2 ۰ ۰ ‌ کے ,ا ا .< 
لا ل بصع وسعون شعیه 
۱-۱ اط الول العقيرة : 
سلوك الإنسان وتصرقاته فى الحياة » مناپر من مظ هر عقيدته . 
فإذا صلحت الءقيدة صلح الساوك واستقام . وإذا فسدتفسد واعوج . 
ومن م2 “كانت عقيدة التوحید 3 والاعان» ضرورة » لاستغنى عنها 
الانسان لیستکل شخصیته » وحةق إنسانيته 
ولقد كانت الدعوة إلى هذه الءقيدة » اول شىء قام به رسول الله » صلوات 
لله وسلامه عليه » کون حجر الزاوية فى بناء الأمة السامة . 
ذلك » أن رسوخ هذه العقيدة فى النفس الانسانية يءو بها عن الادیات 
الوضيعة » ويوجهها دائماً وجبة اللير والتبل » والتزاهة والشرف . 
وإذا سيطرت هذه المقید أثمرت الفضائل الإنانية العلياء من الشجاعة 
والكرم » والسماحة والطمأنبنة » والایشار والتضحية . 
قول الله سبحانه وت الى : 


م 3 او ی ۳۹ ی 9 3 
» آلم بر کف صرت اقه مثا E‏ 


مب بتو رع ف الما + ” و و یکلا کل حا ادن رما 
یشرب ا الامثال لا ناس الم تمد کرو ن 


فالاعان مثله مثل الشحرة المر 5 ة التی لاينقطم مرها :. ؛ فھی تؤلى أكلبا 


۱ سورة راهم ۶ ۲۵ ۰ 


۳۷ 


العو فارشا اه اوآ نهار » والؤمن كذلكءلايزال ,رفع 
له عمل صالم » فى کل وقت وحين . 

يقول الفیلسوف ابن سينا : 

العارف شجاع . 

وکین لا؟ وهو بمعزل عن نید( الوت . 

وجواد. 

وكيف لا ؟ وهو بمعزل عن محبة الباطل . 

وصفاح” . 

وكيف لا ؟ ونفسه أ كبر من أن تجرحها وَل بشر . 

وناب للاحقاد . 

وكيف لا ؟ وفگره مشفول بالق . 

وطذا كثر فى القرآن السکری اقتران الإيمان بالسل‌الصالح» لأأنه مرة من 


5 ۳۹ سم 
عاره » وار من | ثاره . 


۲۳- تتاول ارر يمانم بے فروع المری : 

وإن رسول الله صلى الله علیه وبل أطلقلفظ الإعان على جميع فروع الدين 
قال : 

[ الإيمان ضع وستون شعبة » وا حلي ة من الاعان(۳) ]. 

ورواءة مسل:[ الإيمان بضع وسبعون شعبة: أعلاها شهادة أن لاله إلا الله . 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والياة شعبة من الإعان ] . 


(۱) لابتخذ الوقابة من الوت . 
(۲) رواه البخارى وهسلم والبضم من ثلائة إلى لسعة . 


۳۸ 

وهذه الفروع والشمب » منها مایتعلق با جنان) » ومنها مایتعلق باللسان» 
ومنها مايتعلق بالأبدان . 

فأما مايتعاق بالقلب»فهى المتقدات والتيّات . . وتنتظم الحصال الأتية : 
الاعان بان » وتوحيده » وأنه لس كثله شىء » واعتقاد حدوث مادو نه ۰ 

والاعان علاشکته 4 وکتبه»ورسله ۰ 

والاعان بالقدر خيره وشره . 

والاعان باليوم الاخر . ویدخل فيه سؤال القبر » والبعث » والنشور 
والحساب » والیزان» والصراط » والجنة والنار . 

و حبة الله » واب والبغض ف الله. 

ومحبة النبى صلى اله عليه وس » واعتقاد تعظیمه » ویدخل فيه الصلاة عليه 
واتباع سلته ۰ 

والاخلاص لله » ونر الرياء والنفاق . والتوبة » وانلوف والرجاء: 
والشکر والوفاء » والصبر والرضا بالقضاء » والتوكل والرحمة » والتواضع » 
وتوقير الكبير » ور حمة الصفیر » ورك السکیر والعحب» ورد الد والحقد 
والفضب . 

وأماما يتعاق باللسان فی هذه انلصال : 

التلفظ بالشمادتين»وتلاوة القرآن » و ته الع روتعليمه » والدعاه » وال کر 
واجتناب اللفو. 

وأما انلصال التى تتعلق بالأبدان فهی : 


(۱) النان : التلب 


۲۹ 


ونفلاء والزكاة ؛ والجود » وإطعام الطمام » و کرام الضیف » وتحرير العبید » 
والصيام فرضاً ونفلا. والحج والمُمرة » والاعتکاف» والقّاسليلة القدر» والفرار 
بالدين » والهجرة من دار الحرب » والوفاء بالنذر » والتحرى فى الأعان؛ وأداء 
الكفارات . 

والتعقف بالزواج » والقيام محقوف العيال » وبر الوالدین » واجتناب 
العقوق » وتربية الأولاد» وصلة الرحم . 

والقيام بالإمارة مع العدل؛ ومتابعة الجاعة» وطاعة أولى الأمس» والإصلاح 
بين الناس » وقتال الحوارج والبناة » والعاونة على البر » والأمر بالعروف 
والنعى عن النسكر » وإقامة الحدود والجهاد والرابطة فى سبیل الله » وأداء 
انس من الغنيمة . والقرض مع وفائه . و كرام الجا » وحسن العاملة » وجمع 
الال من حله» وإنفاقه فى حته » وثرك التبذير والإسرافي » ورد السلام 
وتشميت العاطس » و كف الأذى عن الناس ؛ واجتئاب الهو » وإماطة الأذى 
عن الطريق . 

هذا هو الإمان ات وهو ينتظم العقائد, والعبادات؛ والأخلاق والآداب 
وسائر العاملات » وهذا ما اتفق عليه عاماء السلف . 

قال الإمام البخارى : 

[ لفيت أ كثر من ألف رجل من الءداء بالأمصار» فا رأيت أحداً منم 
مختلب ی أن ال مان : قول وعمل » ويزيد وینقص ](۱) . 


۳ 


۳- ام ار يمانم فى ایام : 


وال مان بهذا العنى : هو الذى آراده الإسلام وهو الذى بهذب المياة 


(۱) ص 40٠‏ فاح النارى جزء أول. 


۳۰ 


ويرقهاء ویصل بها إلى الدنية اطفة » ویبلفها ما تنشده من اللخير والتقد 


وهو الاعانالذى ب نعم به الفردو سعد به الجاعة ويا فى ظله الياةالطيبة. 


وم 9 سح و و 
د من تمل مایا من ذ کر أو 


0 ۳ ا 
حيأة طيمّة 0( 4 


و محد الانسان من عناية الله وولايته وكرامته ما يباغه ذروة الکال الذى اراده 
اله له . 
« اله رل ال ن ءامتوا رجام م مر الظلمات إل لور 2 د 

2 


« وان الله اد الّذْنَ انوا ل صراط اقيم( ۳« 


وان 
1 والذن" أ تدوا رادم HEY‏ 7 وا ۰ 


وهذا الاعان هو الذى زک نفوس الؤمنين الأؤلين ن » وطرها من السد 
والمقد» والكبر والعجب » والفسق والفحش » والظر والجور » والقسوة 
واافاظة » والأثرة والأنانية » وهو الذى خلصهم من درّن التربية الفاسدة » 
وَوَضْر البيثة الرديثة » وشر الوراثات السافلة . 

وهو الذى أعلى ممم ۰ فطابوا معالى الأمور» ووطنوا أنفسهم على إمامة 
البشر » وقيادة الأمم»و حر برها من اللرافات» واستبداد الملوك » وتطبير الأرض 


من الکفر والفساد ۰ 


(۱ اللعل :1ے ٩۷‏ . (۲ اليقرة :21 ۲۰۷ . 
(۲) المج :اة ٤ه‏ . (4) مد :1ة ۷ا . 


۳۱ 
هذا الاعان هو الذى مکن هم من الفتح والظفر »رام والسل وإقامة 

الحضارة التى شم نورها » وعم خيرها مشارق الأرض ومذاربها ؛فى سنين تعد" 
على الأصابع . 

قال الدكتور غوستاف لبون فى کتابه « تطور الأمم » : 

إن ملكة الفنون لايم تكويتها لأمتمن الأمم الناهضة إلافى ثلاثةأأجيال: 

أوها : جيل التتليد . 

ثانها : جيل اللخضرمة 

ثالها : جيل الاستقلال والاختصاص . 

إلا المرب وحدم . فقد استحكمت طم ملكة الفنون فى الجيل الأول 
الذى بدءوا فيه عراولتها . 

وما أصدق ما قاله النابغة الجمدى : 

باغنا السماء مدنا وسناؤنا ‏ وإنا رجو فوق ذلك مرا 

فقال له النى صلوات الله وسلامه عليه : 

ما الظهر يا أبا ليل ؟ 

قال : الجنة . 

قال : إن شاء الل . . . ! 


- السكفر عرص لاف ارال : 


وإذاكان للاعان هذهالقار الطيبة فى حياة الانسان وفىساوكه؛ فان الكفر 
على الاقيض من ذلك . 


۳۲ 
فو مصدر الشرور والفاسد » ومنبع الرذائل والنقائص » بل هو السدمر 
لشخصية الانسان » والحطملكيانه ؛ والقاضى على كل خصائصهومميزاته» كخليفة 

عن الله فى الأرض . 
والنرآن الكريم ينعى على الكافرين و ينلد بهم 3 وم هم صورة 
كالحة منفرة»تدعو إلى التحةير رالاثمئزاز . 
فهم فى نظره حیون حياة الميوان » فايس هم رسالة كريمة » ولا غاية 
نبيلة 3 ولا هدف سام 0 وحياة الحيوان هذه لا تتحاوز التاع والطعام 8 
5 سے ی ۳ H‏ ره مسرت ۶ ع 6٩‏ م 5 
« وان كتدوا عون وبا كلون كاتا کن الأنمام انار 
(e2‏ 
آهم ٩‏ . 
وی نها 
فمی إذن حياة لذة » وهو وشهوة . لس فما تفكير ولاتأمل ولاعق . 


هو رار كم وه رة او ا ت 
«افرّایت من ایحذ اه هواه اله أله على عم وخم 


1 همه 


05 موه د زقلبه وَحَهَلَ 15 برد EE‏ فمن e‏ د ون و الله 


مد و شک 
مار 32 5 هل 2 35 5 5 
و وتاوا تاهی ۷ انا الدنا توت 0 3 9 نک إل 


الدهرٌ 0 بذ لا من شوه ده تون ۳ 


ود a‏ ياه و 2 
(۱) سورة د : ابة ا (۲) الائية : اب ۲۳ . 


(۳) المائية : اه ۲6 . (4) الائة :اة ۲۰ . 


۳۳ 


والبصر » فلا ينفذ مسا شعاع یی القلب الانسایی 3 ويعمره بالحياة والاعان ۰ 
ولد راا لج یرام من الس 4 م لوب ییون 


ما وا دم ا لا یرون 85 5 دان 7 ار ع با و 1 
کلانار له هم أ أولنك هم tl‏ فلون ۲ 2 


ومتی أغلقالقاب» وحیل يبنه وبين النور الإلهى. اعترته الحيرة» وساورته 
الشكوك » وازمه الضلال » والضيق » والضحر . 


ار »شم ©6 


مر مم ٤‏ 
« ن رد الله أن نيه ار للا لام ون رد 
أن 0 کح صدره ۳ خاک ۳ ا ف کار 2 


وهنا يكر الجدل المقيء لاطبا للبدابة » ولاتوسلا إلى الحقيقة » ولا اعدا 
على دليل » أو استناداً إلى حجة . أو استنارة بكتاب . 


€ 85 5 و 2 ۰ 
« ون لناس من ادل فى اثر كي فل قلا هذى و لا 
کاپ م ¥ ان عفد لضل" ۳ ن سيل الله 


ونفرقه بر القیامة عذاب- آظریق(۳. 


وعندما بنقطم الدليل وتبطل ااجة » یکون القد على الأديان » والفیظ 
من حلا » والتبرم مهم » والضیق مهم . 
دوَإذا شل peke‏ یش نات تمرف فى وجوم اقرن فا 
سے 2 


اکر يكاذون باون بالذين نلو ن لمم ايتا قل 


م 


(۱) الأعراف :كيه  .۱۷۹‏ (؟) الأنام :آل ۰۱۲۵ (©) المج :ام ٩‏ 
(۳ شلامنا ) 


۳ 


. خر 1 یی ۰ 3 5 000 ف مرحم 5 
5 شک بر من دیع آثار . وعدا اه ان گفروا وس 
ا 4 
ثم يتبع ذلك الاستهزاء بالرسل» و محقير تعالمهم » والاستخفاف يأتباعهم 
والضحك منهم . 
« إن أل , جر وا کا نوا من الزن امَدُوا EET‏ » وَإِذا 
مروا بهم ' نامرون ه ولا لا إلى أله انقلبوا كهين » 
7 ۳۹ 9 ع ۳ 3 ور 
ولذا راهم قالوا ان مَولاء تضالون ۳ . 
ومن الطبیعی مهم بعد ذلاث‌ینفرون من الدعوة والداعیة. فلا می از 4 
أفئدهمء ولاتسمم له آذا: 
و ۳ 
3 ۳9 
« وإ یکلا دو 2 3 ۳۳۹ ۳ pra‏ ف اذام 
وا هو ۲ ام اضر وا اس کیوا ا کارا 2 
م ۲ 2 ۳ 32 8 عه 5 
«وَإدًا وک اله وَحده اشمازت قلوب الزن لا منوت 
پالاخرة ولا کی ان من و زو إذا هم ا رون 0 
وليت الأمر رمف عذد هذا امد ۰ 
بل يطلقون آلستتهم بالكذب » وينقضون العبد » ویزوآرون الحقائق » 
وعواهون على الناس . 
ق ۰ ۳ 3 ر ١‏ 4 ۱2 
« نما بفتری ال کذب الذين لا بوّمتون بایأت اله وأو لك" 


هم الكاؤ:ون () 6 


(۱) سورة احج آبة 5ا. )۲٩(‏ سورة ااطففن : الآيات . فك ۳۰ ۳۱ ۳۲ . 
(۳) -ورة نوج : آبة ۷ (4) سورة الزمر اية 4٠‏ (ه) سورة انحل اية ۱۰۰ 


To 


100 * ی اما . ره 2 
و ان شم لوب ید الله الزن كفروا فهم لا ینوت * 5 


و هدن 3 و اهم ف کل E‏ 
ون 
و یقدمون اللهو والضلال ليصرفوا الااس عن المدى والرشاد. 
2 ومن ۳ الئاس م من بشتری 28 اطدت و یل" ع ن سَبيل الله 


7 


بغیر یر عم و و تدهأ هروا ولول 0 عات مرن 
وم لايلتفتون الو تی ما ناهرت أدلته ووضحت معاله ۰ 
إن آلذن" حَقت علمم ا دبك لا وان + وو 
کل ءابة حتی روا لعذاب ب الا لم 7 
ال 2 ال حد تال ی سییل الشیطان» ومن أجل الباطل . 
1 آلذن" او ۳3 تلون سبل الله و والذن" کف و 4 
فی‌سبیل الطاغو ت كنا تلا و اء الان ان کید اشیطان كن 
نی 4 ١‏ 
إن الكفر هو الشجرة المبيثة التى تثمر اار" والشر » وإن على اطداة 
الخلصين لاحياة » والحبين ها ء أن مخاصوا الإنسانية من مام الكثر وضلا 
الجمحود والإلحاد ۰ 


(۱) صورة الأنفال : ٩‏ اب مه. 
(۲) سورة لقمان : اي 5 . 

(۳) سورة :ونس : ۰۹۱ ۹۷ . 
(4) سورة اناه : ۷٩‏ 


۳۹ 


مب 


2 وغل کته خی هکشجرة خبة ة اش من فواق الأرض 
افا ار » ا آلذن" ۳ بالقوؤل الات فى الا 
الأ وق الأَخرَة و یره الله لین وفعل اله ما ا "ع 


(۱) سورة إراهم : اة ۲5 - ۲۷ ٠‏ 


: معی ارو #مرص‎ --١ 

الإخلاص: أن يقصد الانسان‌بقوله» وعمله وجهاده؛ وجدالله؛وابتغاء ص‌ضانه 
من غير نظر إلى مغنمء أو جاه» أو لقبء أو مظهرء أو تقدم» أو و تأخر » ليرتفع 
المرء e‏ ن نقائص الأعمال» ورذائل الأخلاق 3 ويتصل مباشرة بل . 
؟' -- رعوة ارو مرم ال : 

وق اسلا إليه ورغب فيه فقال : 

لل ل وی ویای ون نی ا ۳ و رب ˆ الماينلاشسريك 
54 و بذلك أوزت وَأ لاسمین ()» 

وأص اله به» فقال : 

وا أرٌوا إلا جوا الله غلمیینه ل لذن ». 

وجعل قبول الأعمال رهتاً به ووققاً ليه . 

لس كار مره 

ارماك اه 

اا أريد وجه الله » وأحب أن برى موطنی ؟ نی ؟ فم برد عليه 
رسول الله صلى الله E‏ 

و فمن من رخو لقاء ربد كم 22 صألدًا ول ۴ بش رل 


بعتادة راخدا » . 


۱۱۰ الانمام: اة ۰۱۳۹۸۱۹۲ ۰ (۲) الپينة :اه . (۴) الكهف :اة‎ ) ١ 


۳۸ 


والإخلاص دلي ل کال الإعان . 

روى أ بوداود»والترمذى» بسندحسن آن‌رسول الصل الله عايه وسلء قال: 
[ من أحبلله » وأأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله فند استكل الاعان ] . 
والله سبحانه ينظر إلى القلوب» لا إلى الظاهر والأشكال . 

فمن ألى هر رة » أن الرسول قال : 


[ إن الله لاينظر إلى جسامکوه ولا إلى رکه ولکن بنظر إلى قاو ب.©] 


وعن أبى مومى الأشعرى » قال: 

[ سثل الرسول عليه السلام . ۱ 

الرجل يقاتل شجاعة » وبقانل تیه ويقاتل رباء» أى ذلك فى سبيلانُ؟ 
ونال عليه الصلاة والسلام : : 


[ من قاتل لسكون كدة الله هى المليا فهو فى سبيل الله ]. 

اا ار ات ورفع رايته . 
۳- می کون العمل يرأ ؟ 

والعمل لايعتد به » ولا يعتبر خيراً إلا إذا كان عن نية طيبة؛ خالصة لو جه 
اف لان العمل حينئذ يناط بغاية واحدة » ومثل أعلى هو اله.. 

واه لايأمر إلا باللير» ولا تحب إلا انلیر» فتکون وجهة الإنسان ف الحياة 
وجهة اللير لنفسه » ولاناس جميما . 

فعن عر رضی الله عنه » قال : 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل » بقول : 

[ إتما الأعمال بالنيات » وإنما لکل امرىء مانوى » ف کانت هیدرته إلى 
الله ورسوله, فېجرته إلى الله ورسوله "۳ » وم نكانت هجرته إلى دنيا يصيبها » 

أو امرأة یتک » فهجرته إلى ماهاجر إليه(4 ] . 


(١)رواه‏ مام .۰ (۲) رواه البخارى وملم. (۳) أى فهجرته متبولة 
)٤(‏ فلا بثاب علما ولا يظبر بدرجة الهاج رن . رواه الخاری ومسام . 


۳۹ 


- فهر ارو فرص : 

والإخلاص» والنية الطيبة» تبلغ بالانسان الذروة من المو والر فعة» وتنزله 
منازل الأرار. 

يقول الرسول صلى الله عليه وسل : 

[ طوبی للمخلصين : 

الذين إذا حضروالم يعرفوا .. وإذا غابوا لم ينتقدوا .. 

أولنك م مصابيح المدى؛ تنجلى عنهم كل فتنة ظلا,..] 

والإخلاص تجاة لمايتءرض له المرء من حن . 

عن أبى عبد الرحن » عبد الله بن عر بن انلطاب » رضى الله عنهما قال > 

مت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : 

[ انطلق ثلاث تفرم نكان قبلسك. حتى آوام البیت إلىغار» فدخلوه . 

فاحدرت صخرة من الجبل فسدت عامهم الفار » ققالوا : 

إنه Kazi‏ من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعالم , 

قال رجل منهم : 

اللبمكان لی أبوان شيخان کبیران» ‏ و کنت لاآغیق‌قباهما أهلا رلا ل9 
فنأى7" بى طلب الشحر یوم ٠‏ فل أر00) عليهما حتى ناما » خابت ها 
بوقهما(")»فوجدتهما نائمين » فنكرهت أن أوقظهماء وأن أبن قبلبما هلا 
أو مالا. 


فلبئت والفدح على يدى » أننظر استيةاظهما حتى برق الفجر » والصبية 


(۱) رواه الیهق عن تویاد . (۲) الفر : من ثلانة إلى عشم ة . 
(۳) لا آقدم عدبم فى شرب الابن أهلا ولا غير أهل  .‏ (4) نأی : بعد . 
(5) ۸ آرح : آرجم إلييما . (1) الشوق : ما بشرب بالعشی . 


1 
چتضاغون "۲ عند قدی » فاستیقظا فشربا غبوقهما » اللہم إن كنت فعلت ذلاك 
ابتفاء وجهك؛ ففرج عنا ما حن فيه من هذه الصخرة . 

فانفرجت شب لا يستطيعون الحروج منه . 

قال الاخر : 

للم إنه كانت لى ابنة عم » كانت أحب الناس ال » وفى روابة “كدت 
أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء » فأردتها على نفسما » فامتنمت منى حتى 
ألمت بها ستة(؟" من السنین » خاءتنى » فأعطيتها عشرين ومائة دينار » على أن 
خی نی وبين نفسها . فقعات .. حتى إذا قدرت علا قالت . 

اتق الله ولا تفض الام إلا حقه ”4». 

فانصرفت عنها وهی أحب الناس إلى » وتركت الذهب الذى أعطيتها . 

اام إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجك » فافرج ءناماحن فيه . 

هانفر جت الصخرة » غير أنهم لايستطيعون الحروج منها . 

وقال الثالث : 

اللهم إلى استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرم » غير رجل واحد ترك الذى 
له وذهب» فثدرت!*) أجره حتى كثرت منه الأموال » غاءنی بعد حین‌ففال: 

پاعبد الله آد إلى أجرى . فقات : 

کل ماری من أجرك » من ال بل والبقر والفتم والرقیق. فقال : 

یاعبد الله . لا ستپرزیء بی . فقات : 

لاأستبرىء بك . 

فأخذمكله » فاستاقه » فل يترك منه شيئاً . 


(۱) يصيدرن من الجوع ۰ (۲) راودتما ۰ (۳) لزل بها عام قحط . 
(4) أى زلا+قد شرعى . (ه) عرت : عیت . 


٤١ 


اللهم: إن كدت فعلت ذالك» إبتفاءوجهك» فافرج عنا مانن فيه » فانفر جت 
فالصخرة » تفرجوا يمشون ° ] : 

والإنصاف بصفة الإخلاص والصدق يكسب الفرد » النجاح والظفر » 
-واجاعة التى تتألف من أفراد مخلصين » تتجه إلى امير » وتتنزه عن الدنايا » 
وتترفع ءن شهوات الدنياء وتسير إلى غایانهاءتظلم! اللحبة ويعمها الأمن والسلام. 

ولد كان التحلى محلية الإخلاص سبباً فى تطهير أنفس الصحابة من الرياء 
والنفاق»والكذب» فاندفعوا إلى غاياتهم الكبرى» ينشدون إقامةالحق والعدل 
ويبتفونوجه الله »وإعلاء كلته . 

فكن الله هم فى الأرض » وجعلهم قادة الدنيا » وسادة الا . 

والأعذار التى نحول بين الإنسان وبينمارسةالأعمال الصالةء لاتنقصمن 
مكاءته عندالله مادام مخلصا . 

فمن جابر بن عبد الله » قال : 

کنا مع‌النی» صلی له عليه وسلء فى غزوة تبوك» فقال: 

[ إن بالدينة ارجالاء ماسر م سيراً ؛ ولا قطعم »وادیً لا کانوا میک ۰ 
حبسهم الرض . 

وف رواية: الاشر کوک فى الأجر]. 

وعن عائشة رضى الله عنها » أن الى صلى الله عليه وسل » قال : 

[ مامن امرىء تکون له صلاة بلیل يغلبه عليها نوم » إلا كنتب له جر 
صلاته » و کان نومه عليه صدقة »° ] . 

وحن سپل بن حنیف » أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
[ من سأل الله الشهادة بصدقء بلغه اله منازل الشهداء» وان مات على فراشه] . 
۵ - الرياه وبي السوو : 

وکا أن الانصاف بالإخلاص والنية الطيبة تصل بالإنسان إلى المنزلةالرفيعة 


. رواه البخارى وهسلم . (۲) رواه أبو داود والنزمذى‎ )١( 
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فالاتصاف بالرياء»ونية السوء تبب-ل بهإلى أسفل الدرکات» لأن الباعث على العمل 
- وهو العنصر الاخلاق هو موضم نظر الرب سبحانه . 

فعن ألى بكرة » أن البی صلى الله عليه وسل »قال : 

[ إذا التق السامان بسيفهما ‏ فالقاتل والمقتول فى النار ]. 

قلت يارسول الله : 

هذا التاتل فا بال ااقتتول ؟ 

قال : 

[ إن هکان حريصاً على قتل صاحبه (۱) ]. 

رص القتول على قتل صاحبه » أورده الذار ۰ 

والله سبحانه محاسب على ماأبداه الانسان أو خفاه . 

و ګګ عم و ۵و 2 ( 

« وإن دوا ما فى آنشیک "أو ُخفوة کرک بد لله 2 

وقد أوضح رسول الله صلی الله عليه وسلء هذا المنى فما برویه عن ربه 
عز وجل» قال: 

[ إن الله تعالی كةب الحسنات والسیثات » ثم بين ذلك » فن م بحسنة فم 
يعملها كتمها اله عنده حسنة كاملة 

ونم بها فعملهاءكتهها الله عشر حسنات» إلى سبماقضف» إلى أضعاف 
كثيرة 0 

وإن م بسيئة فلل يعملهاء كتبها الل عنده حسنة كمل وان م بها فعملها 
كتما الله سيئة واحدع ۳ ]. 

والرياء من شأنه أن بحجب الرء عن الله» وينزل به إلى مستوی الميوان » 


(۱) رواه البخارى وملم ٠‏ (۲) سورة البقرة کی : :۲۸ (6۳ المضاعفة حسب 
إخلاس انرء . (4) إذا کان قد ترکیا خوقا من الله وإعاناً به ؛ آما إذا ترکپا لمببز عن 
مباشرتها فلا ثىء له من السنات بل إذا مم على الفعل ول يتمكن منه بسبب خارج عن 
إرادته فهو بؤاخذ بذته . کا فى حديث إلى بكرة . وهذا خاس باهم . 

أا إذا لم بله ار درجة الهم بل مق حدیث ناس ء فان الله ینجاوز عنه ففى الحديث 
اص : « إن الله جاوز ۳۹ عما حدثت به أنقسبا ۹4 

3 رواه البخارى و.سام عن عبدالت بن عباس . 


۳ 


قلائ کو له نفس » ولا يقبل منه عمل » ذلك أن الرانی لا رأى له . ولا مبدا 
ولا عقيدة » ولكنه کاطرباء ٠‏ يتلون بكل لون» وعیل م كل ريح . 


والرياء معئأه : 

طلب ال والجاه بالعبادات . 

وه سبحانه نعىعنه وحذر منه ؟ لاله من آثار سيئة فى النفس وف الجتمع 
فول : 


ع ۳۹ ك 2و ۳ ٠6‏ 4 
[ والذن 8 كرون السّيثات e‏ عذاب شديد“ وکر اواك“ 


رر رم 
هو بور » 


والذين عکرون السيئات م أهل الرياء . 

وهو صفة من صفات النافقین » الذين لايثبتون على مبدأ » ولا بتقیدون. 
بعقيدة صالحة . 

بقول الله سبحانه : 

« إن الما فتین" مادم وز ن الله وهو“ خیم » وَإذا توا إلى 
المَلآمّ توا کال راون الثلى ولا عذ کون اه لا 


وهذا لداع سيكشفه الله » وبتك ستره » وية يفضح امرانى الخادع » جزاء 
رياه وجداعه ۰ 

يقول الرسول صل الله عليه وسل 

[ نن عم الله به(۳)» ومن رای برای الله به ) ] . 


(۱) فاطر : آية ۱۰ . (۷) الناء : 1ة ۱۲ . 

(۴) سم : أظير عمله ناس ریاه . سعم الق په س فشتحه . 

(4) رای : ,ظهر عمله الصالح للناس لومظام عندم » وليس هو كذلك . برای الله به : 
يظهر سر برةه على ره وس الخلائق . 


٤ 


والرياء نوع من الشرك الحبط للعمل . 

غمن ممود بن لبيد » أن رسول الله صلى الله عليه وسل» قال: 

[ إن أخوف ماأخاف علي الشرك الأصغر ] . 

قالوا : 

وما الشرك الأصغر يارسول ال ؟ 

قال : الرياء . 

يقول الله بوم القيامة : إذا جزى الناس بأعمالهم : يقول : 

اذهبوا إلى الذي نکنتم تراء‌رن فی‌الدنیا. فانظرواء هل حدر ن عندم‌جزاء؟] 

والاسلام بريد الاسلان أن يكون سر هکاعلانه » وظاءةليلهكضوء نهاره. 

فاذا اختلف الظاهر والباطن » وتعارض القول والفعل » وتأرجح الانسان 
بين دوافع الخير ونوازع الشر. كان النفاق الذی يفقد الرء شخصته » فلا بقدر 
على اجهر بالحق » ولا بقوی على الصارحة » ولا بقف موقف البطل الشجاع 

روی البخارى عن ان عر» رضی الله عنهماء أن ناسا قالوا له : 

نا ندخل على سلاطينناء فنقول لهم بخلاف مانتکل » إذا خرجنامن عندم. 

قال ابن عمر : 

[كنا نمد هذا تان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل ] . 

وإنمن ینتبم انار السيثة للرياء» والنفاق فى الجتمع البشرى » وف الحياة 
الانسانية » ومدى ما أحدثاه من فساد فى الاق » واضطراب فى النظم » وتغيير 
للعرف الصالح » وتعويق عن النپوض والارتقاء » ليدرك بسهولة معنى ماروه 
مسل عن أبى هريرة أنه قال : 

معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

[ إنأول الناس ی(۱ )یوم القيامةعليه» رجل انش هد فأتی به»فعرفه 
لعمته) فعرفها(؟) قال: 


(۱) یقضی . حك . (؟) قتل فى المعركة . 
(۳) أنى » بين يدى الله . فرد عليه نعمه فاعترف بها . 


4o 


فا عات فمها؟ 

قال : 

قاتلت فيك(١)‏ حتی استشهدت . 

قال : 

كذبت (۲) ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء (۲۳ فقد قیل » لم آمربه 
فسحب على وجبه حتى ألت فى النار . 

ورجل تمم الم وعلمه » وقرأ القرآن » فأتى به » فعرفه نعمه فعرقها . 

قال : فا عملت فا ؟ 

قال : تعلمت الم وعلمته » وقرأت فيك القرآن . 

قال : كذبت » ولكنك تعلت ليقال عام » وقرأت القرآن ليقالقارىء * 
فقد قيل : ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألتى فى الذار . 

وان سع الله عليه وأعطاه من أصناف الال » فأنى به » قعرفه نعمهفعرفها . 

قال : ما عمات فا ؟ 

قال: مات ركت من سبيل تحب أن بنفق فا إلا أنفقت فما لك . 

قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال : هو جواد فقد قيل ثم مر به 
فسحب على وجهه » ثم ألقى فى النار ] . 
- اہر اہ ناء الناس, رر نای ابر ذمرص : 

وإذا عمل المرء العمل وأخلص فيه ثم اطام عليه الناى دون قصد منه » 
وأعجبه نام عايه » ودم له » فهذا لاحبط العمل » ولا بنا الإخلاص . 

روى الترمذى عن أبى هريرة » أن رجلا قال : 

ارسول الله. الرجل يعمل العمل سء( قإذا اطليع عاي أعجبهذلك؟ 


للق أى من أجل دنك و سببل مرضاتك . 
۱ سند إيه الكذب غالفة ظاهر العمل للقصد والثية » فان ظاهره لله . وباطته 
مرأة الناس . (؟) جرىء : شجاع ٠.‏ (4) ةيه على الناس لاخلاصه . 


3 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
[ له أجران : أجر السر » وأجر العلانية ] . 
بل قد يكون ثناء الناس من البشرياتالمجلة » 
فمن أبى ذر» رضى الله عنه » أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسل قال: 
« أرأيت 2١(‏ الرجل ,عمل العمل من ير فيحمده الناس عليه ؟ 
قال : [ تلك عاجل بشرى المؤمن ") ] . 
۷- إتقاء الرياء : 
عن انی موسى الأشعرى قال : 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسل ذات يوم فقال: 
[ يا أيها الناس : اتقوا هذا الشرك » فإنه أخنى من دبيب الل . 


فقال رجل : وكيف نتقيه ؟ 
قال : قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيثاً نعامه » ونستغفرك 
لا لانعمه (۲۳ ]. 


اال 00100 اال 2 


(۱) أى آخرنی . (۲) رواه ملم . (۴) رواه اعد . 


ومالتا أل و ڪر عار اده 


مساو : 

١‏ - التوكل على الله هو الثقة به » والاعتماد علیه» وتفويض الأمإليه, 
والاستعانة به فى کل شأن » والایقان بأن قضاءه نافذ » - والسعى فيا لابد منه 
من مطعم » وملدس » ومسكن ؛ والتحرز من العدو » كا فعله الأنبياء صلوات 
الله وسلامه علہم . 

والتوكل عله القلب 

قال القشيرى : 

وأما الحركة فى الظاهر فلا تنا توكل القلبء بعد ماتحقق المد أن التقدير 

من فعل الله عز وجل » فإن تعسر شىء فبتقدبره » ون تسر ثى ٠‏ فبتيسيره . 

ضروت : 

۲ - والانسانو هو ی‌صراعه مع الحياة تنتابه الخاوف:وتعتريه الصعاب» 
وتنزل به الالام النفسية » فلا يجد للحياة طما ؛ ولا يستطيع مع هذا القاق أن 
يقوم بدوره الرئيسى فى إسعاد نفسه ونفع غيره » فتتعطل قواه الادية والأدبية» 
ويصبح شيئاً تفه لاقيمة له ولا غناء فيه 

والحياة لاتطيب للإنسانولا يسعد بهاءولا بستطیم أنيقوم بدورهالتكامل 
قما »الا إذا ا تتم بسکینتالفی »و طمأ نينةالقلب. وراحة البال» وعافيةالبدن. 

وسبول ذلك آن‌یشقبالهومحسنالغلن بهو یت وکل‌علیه و برد أم هکله إل 

ففى الحديث القدسی : 

[ أناعند ظن عبدى نی » وأنا معه حين ی ذکرنی ] . 

ومن ثم كان التوكل على الله ضرورة لا يستفنى عنها العام » ولا العامل» 


1۸ 


ولا اارجل ولا المرأة » ولا الاک ولا المحسكوم ٠‏ ولا الصفیر » ولاالکبه 5 
لحاجة هؤلاء جميعاً إلى يد قوية حانية » تعینهم إذا أقدموا من جانب » وءسح 

الرعو و امم 0 

۳ س وإن الناظر ف الإسلام ری دعو ته دمر حة ف الاتصاف‌م‌ذه الصفة 
والتحی با . 

فالله سبحانه يأمر بالق وکل عليه فیقول : 

و وتو کل ای الیل سوت 

وا کل مرت من رات الإجان : 


2 ی س 8و 
« وكلى الله غیت كل المؤْمئون”"». 
والتوكلون على الله يكفيهم كل ما آمهم من أمر الدين والدنيا : 
2 من بو کل على الل قرو جه" )۳( ۰ 
أ ی کافیه 1 
والتو كل منهج الرسل جمیماء إليه ياجأون» وبه يلوذون ‏ فانقرآنکی أنهم 
کانوا دای يقولون : 
رم مس مرت لا رهز وو ا و 
وما لا ألا تو کل على الله وقد هدانا سيلناً ولنصبرزن على 
تس ۳ ,مه سے سے چ ور 0 
ما ادوا وعل اله فو كن الو کاون ٩‏ 
والمسامون بعدغزوة أحد»حين هددوا بتجمع الأعداء»وقيلهم:إن الشركين. 
قد اجتمهوا للقضاء عليك. لم يبالوا بذلك معتمدين على الله ومفوضينالأمرله . 


(۱) الفركان : اية مه . (۲) راهم : آية آله 
(۳) الطلاق :اة ١۴‏ . (4) (رامم : ۰۱۱۲ 


۹ 


هصرف الله عنهم المدو » وسجل هم هذا الوقف القوى الرائع » فقال : 
رو ن ية من افو وفضل وأن ال لاإيضيم جر 
ومين« الذبن امتبوا ر وا ول من متا أصا الفرْح 
رن أحسنوا یم واتواآج عظیم*»آلذن قال لبم لاس إن 
وا و هر ور 


تسد يعوا فاخشوهم فزادهم !»6 وقالوا نبا اش ونم 


وكيل » فاتقلبوا ننمةین افو وفدل " تسم سوه وأتبنوا 
وان افو واه و قصل عم ( »۰ 
و یقول الرسول صل الله عليه وسل : 
[ إن حسن الظن بالله من عبادة الله ] . 
وعن أبى هريرة عن البی صلى الله عليه وسل قال: 
[ بدخل الجنة آقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطیر ] . 
قیل معناه : أنهم مت وکلون . 
وعن عمر رضى الله عنه قال : 
معت رسول اله صلی الله عليه وسلم بقول : 
[ لو أن تتوکاون على الله حق توكله ارز کا رر زق الطير » 
تندو خاصا. وتروح [Pilly‏ 5 
أى أن الطير تصبح جائعة ضامرة البطون » ليس فى حوصلتها شىء من 
الطمام » وترجع آخر النهار وقد امتلأت بطونها من رزق الله . 
(۲)۱ ل عمران الآیات ۱۷۱ س ۱۷۲ ۷۳۲ س ۱۷ 
(۲) رواه أبو داود واللزمذى والاک . 


() رواه المرمذی ۰ 
٤ (‏ - اسلامتا 


وإراهم عليه السلام كان آخر قوله حن لتق فى النار : ٠‏ 
[حشی الله و نعم الوكيل: فأ جاه امن النار » وجماما برداً وسلاماعليه. 
وقال جابر : 
[ كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسل بذات الرتقاع ٩‏ . 
فإذا أتدنا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وس . 
اء رجل‌من‌المش رکین» وسيف ر سول الله مملق‌بالشجر ة» فاخترطه(أىسله) 
فقال :۷ . 
قال : فمن بمنعك منى ؟ 
قال : ل ۳ 
فسقط السيف من يده » فأخذ الرسول صل الله عليه وس السيف فقال : 
من نەك منى ؟ 
فقال: تشهد أن لا إله إلا ايله . وأنى رسول الله. 
قال : لا » ولکنی أعاهدك ألا أقاتلك ولا أ کون مع قوم یقاتلو نك . 
تفلى الرسول سبيله ٠‏ نی أسمابه فتال : جتسک من عند خير الناس ] : 
وأراد رسولالله صلى اله عليه وسل- أن مجه ل التو كل شعاراً للدؤمن»فأرشد 
إلى أدعية يدعو يها الصباح » وی ساء » وحين خرج من بيته » أو يأوى إلى 
فراشه . لما فىهذه الأدعية من إيقاظ القلب . وتوجيهالنفس إلى الله فى كل حال . 
فمن أم سلمة رضى الله عنهاء أن النى صلى الله عليه وسل »كان إذا خرج 
من بيته » قال : 


. اسم لغزوة من انتزوات‎ )١( 


لفف 


0 0 2 5 ع ةة رع #4 ۰ 
[ باس الله. توكلت على الله ٠‏ اللهم ی أعوذ بك أن اضل أو اضل » أو 
أل أو ازل » أو اظل أو أ أو أجَهلأو هل عله ] © . 


قال رسول الصلی اه عایه وس 

[ من قال- يعنى إذا خرج من بیته- باسم هه توکلت على الله » ه لاحول 
ولا قوة باه ۰ يقال له : 

هدیت » و گفیت ‏ ووقیت » وي عنك المیطان ۳ ۲ . 

وعن ابی الدرداء رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسل قال : 

[ من فال ف یکل يوم حين يصبح ويمسى : « خی الله لا إله إلا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش الہمظے » سبع مرات کفاه الله ما همه من ۳ 

م 1 1۳ 

الدنيا والاخرة ] . 

وعن طلق بن حبیب» قال جاء إلى ألى الدرداء» فقال : 

يا أا الدرداء . قد احترق بيتك . 

فقال ما احترق . لم يكن اله عز وجل » لیفعل ذلك بکلات سممتهن من 
رسول الله صلی الله عايه وسل بقول : 

من قا ما أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى عسی » ومن قاها آآخْرٌ النهار لم 

[ الهم أنت ری لا إله الا أنت عليكتوكات وأنتة ربالعرش العظم . 

ما شاه اه کان وبا زا ل يكن ول حول الاق إلا الاب 1 


(۱) رواه أبوداود والره‌نی : وقل حديث حسن كيح . 
(۲) رواه آبه و داود والد-ائی والترمذى . ونال حديث حسن . وزاد أو داود فقول 
[ یعنی الشيطان ] تشیطان آخر . كيف لك رجل قد هدی وکنی ووی . 


or 


أعلم أن على كل شىء قدير » وأن اللہ قد أحاط بكل شىء علا . 

الهم ای أعوذ بلکمن شر* نفسی» ومن قر كلذابة آنت الل بنامیتها. 
إن رف على صراط تقے ] . 

وق بعض تب قال : 

امبضوا بنا . 

فقام وقاموا معه » فائتهوا إلى داره وقد احتزق ماحوطا » وم يصبها ثىء . 

وی رسول الله صلی الله عليه وسل البراء ققال : 

[إذا أتيتمضجعكفتوضأ وضوءك الصلاة» “م اضطجع على شک الأ ؟نوقل؛ 

اللبم أسدت نضی إليك . 

ددجت وَجهى إليك . . 

وقوضت ی اليك . 

والأت ظهرى إليك . 

رت وَرَهْيَةً إليك . 

لا وا نا 

آمنت" بكتابك الذى آتزات" . 

ونبيّك الذى أرسلت . 

ثم قال : فان مت مت على الفطرّة» واجعامن آآخر ما تقول] , 
€ - الول والّساب : 


والتوكل على الله لا ينانى أمخاذ الأسباب . بل إن التوكل لايصح إلا إذ 
اتخذ الإنسان لكل عمل يريده: جيم الأسباب الموصلة إلى حقيقه» فالله سبحانه.. 
قد ربط السیبات بأسبابها » والنتائم ؟قدماتها . 


۳ 

والإنسان مسوق إلى الأخذ بالأسباب عقتضی فطرته ويمقتضى تكليف 
الله له. . . وإعال هذه الأسباب مناف للفطرة » وتخالف لأس الله . 

ورو 

وفآمشواق من كما وَكلوا من ررق » . 

2 ۵ مر هم يه 

لیا جذرع نیوا بات أو انفرثوا O‏ ۳ 

عدوا كم تام من ا .قبن وباط كيل" ۰ 

« وَرَوُدُوا فان خر الاو قوی“ » . 

وقال تعالى مخاطباً و لوطا عليه السلام » لینجو بأهله . 

ر اهلك تلم من الیل ۳ 

وال ری يللا ف تل هذا لوق . 

« فاشر پیبادی آلا إ ۳ 

ول فى قصة يوسن عليه السلام مع إخوته وتحذير ۰ 


واب لاتقصص روبالعلاخوتلث فيسكيدوا لکد 
0 
لا دشرا م ن يأب وَاحدٍ وَادْعُْوا مت أَبْوَاب 
سوت( 
2 فر ۴۳ 


وق العلاج والتداوى بأ الدين بالأخذ بأسبابهما وبحض علیهما . 


بقول صلى الله عايه وسل : 

[ أمها الناس تداووا . إن لله ما وضع داء إلا جمل له شفاء ] 
)١(‏ سورة اللاك آية :۱۰« (؟) سورة النساء آبة: ۷۱ 
(۳) سورة الأنفال آية : ٩۰‏ (4) سورة البقرة آبة : ۱٩۷‏ 
(*) سورة هود آية : ۸۱ (5) سورة الدخان ای ۲۳ 


(۷) سورة بوسف آية : ه ۱ سورة یوسف آية 1۷ 
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وقذكان الرسول صلى لله عليه وسإوسيد التوكين. ومع ذلك فقدکان بخ 
لكل أي عد ته » ويستعد 1لاقاةأعدائهالا-تعداد الکامل ٠‏ و يتخذجميعأسباب 
النصر ۰ وكان يعمل ويسعى للكسبء و بأمرغیره بالدمی‌والکدح . وماکان 
يترك السبب الذى جمله الله موصلا إلى الغاية ؛ إذ أن ترك السيب محافاة النظام 
الذى وضع الله للحياة » وما كانت محافاة نفام الحياة موصلة إلى شىء . 

وقد جاء رجل إلى رسول ام لب وير رار اد أن يترك ناقته على 
باب لاسجد دون أن یعاقبا؟ ققال : با رسول اله أعقلها وأتوكل ؟ أو أطلتها 
وأتوكل ؟ فتل اانی صل الله عليه وسل : اعلقها کج 

فالتوكل لا يتحقق الا بامخاذ الأسباب ۰ وءتابمة سين الله وقوانینه أولاء 
ا r‏ 

e غيب السو "ات و والأض ول برجم ال‎ KEL 
E لذ‎ 

وقدرأىعر رضى ال عنهقوماًء توهوا أنالتوكلهو تركمباشرة الأسباب. 
فأعرضوا عن العمل » وركنوا إلى العجز والكسل ء فقال لمم :ما تم ؟ققالوا: 
متوكلون . قال : کذیتم : ما أتم متوكلون . 

۳ 0 

إعا الت وکل هت ل على الله 

ومثل من ترك العمل راجياً أن يحصل على مايريد. كن يريد أن يطير 
فى الجو بلا جناح» أو يريك الولد بلا زواج ٠‏ أو بريد حريك الآلات بلا وقود. 
وإنبات النبات دون تعد . 

ترجو النجاة وم تساك مسالكها 
إن السفينة لا تجرى على اليبس 


(۱) رطا حى لانفلت . (۲) رواه الترء.خىمنحديث أنس والطبرالی والبيهق, 
من حديث عرو إن أبيه الضرى وأن مرو نفسه ودو القائل . 

(۳) سورة هود آية : ۱۲۳ . 

(؛) رواه الام وان أبى الدنیا والعسکری والدینوری عن معاوية بن قرة . 


: أعلى ألواء الاب ونوم‎ ١ 

الب عاطنفة كرعة . وشعور راق لبيل . 

وأعلى أنواعه محبةالله . 

وإعا تنشأهذهالحبة ٠‏ بثار ة القوى الءقليةو اروحیة.وعمق النظرفى ملتكوت 
السموات والأرض؛وحسن التدبر لآيات القران. وكزةذ كر ان ؛واستحضار 
أسمائه الحسنى ۰ وصفاته العليا . 

ومتی رسخت هذه احبة وعقت جدورها »کان الله هو الغاية . وا ثره 

الرء على كل شىء » وی من أجله بكل شىء ٠‏ لأ لجد من حلاوة الاعان» 
ولذة اليقين . وحسن الصلة بالله ماتصفر . بل تر جمیم الاذائف فى جانبها. 

روی‌البحاری ومساعز ١‏ نس رضى اللهعنه أ نر ول ال ص اللعايموسل»قال: 

[ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة ايان : 

أن يكون الله ورسوله آحب یه شا سو هر . 

وأن يحب المرء لا حه إلا لله 

وأن يكره أن يعود فى الکغر ك يكره أن بقدف ف التار ] . 

وهذأ من علامة تة 'لنفس »وسلامةالت.ب .فرب لا كال للا نان الاعمرفة 
جال الله وجلاله » واستشمار بره وإحس *» وروية آلاله ونماثه » وشهود 
رحمته وحكته. 

ومتى كان نة شىء أحب إلى اننس » وآ ر دبا من الزانی إلى الله » 


وطاب القرب منه » فهى مازالت مريضة ومازال ااعان خاقما : 


۹ 


يقول الله سبحانه : 
و إن کان ایک وباک و اخ رواک 
۳ و 


ك وأموال افترفتوها وتعارد تشون تاها 
و ی : 
ومسا کن رو با اَن ا من الله ر ورموام وجباد فى 

ويله « فتراصوا تی“ اق ام بترم وال لا دی الوم 


واه سبحانه وتعالى أثرت هذه الحبة فقال : 


وب ع مک خم اوم 


« والذن: منوا اشد حا ص 
سل و 


وقال : « فستوف" + اه بقوم ۳ 

را ال عل ال علد د 

[ أحبوا الله لا بننوم به به من نعمه وأحبونی لب الله إياى ]2*0 . 

وكان يضرع إلى الله ويسأله أن يهبه هذا الب . 

فا حفظ من دعائه : 

[ أسألك حبك وحب من حبك » وحب" عمل يقربنى إلى حبلك]29 . 
1ح "اپورا تن خيرم : 

وقد أبقظ رسول الله صلى الله عليه وسل هذه ای وأشعلها فى قوب 
ابه فأحبوا الله أ کثر من أنفسهم ٠‏ وآبائهم ۰ وأمپاتهم > ومن الاء البارد 
على الظماً » ورضوا أن یبذلوا نفوسهم ومجهم وم فرحون مستبشرون ۰ 


(۱) ۱ کتست.وها وحصلنموها . (۷) سورة التوبة آية ۲۵ . 
(۳) أى أن المؤمنين أشدحياف من أصحاب الأنداد لأًندادم‌و1 نهم القعبو جاو یمظمونها 
من دون الله . سورة البقرة آية ۱5۰ . (4) الائدة آية ٤ه‏ . 


(ه) رواه الرمذی من.حديث ان عباس وقال : حسن غریب . 
(7) رواه اللرمذى بسند حیح . 


۷ 


« إن الل اشترى' من مین اشم موا بان لبم 


اة وف تبيل اله اون راون وعدا عليه نّا فى 
رواخ ولا نجلو واه انر ومن ' اوق عبرو 07 ن اللو فَأسْتَشِرٌوا 


بس نی ا ربهر وذلك هو الور زا0 7 
ولالم شبد أس بن النضر » يوم بدر » شق ذلك عليه وقال : 
ول مشهد شهده رسول الله صلی الله عليه وسل غبت عنه . 
ل أرانى الله تعالى مشہدا فیا بعد مع رسول الله صلی الله عليه وسل كين 
ان؟؟ ٠‏ 
واه رح اطنة إن آجده دون أحد . 


0 


م قاتل حت قتل » ووجد فى جسده بضع وغانون : بين ضربة سیف » 

وفيه وفى أحابه نزلت هذه الأيةالكرعة: 

« ين انیت رجآل” صَدقوا مَاءَاهدُوا الله عليه سم من 
ی به ویتبم 2 من نظ وما بوا ديلا 6» 

ولا هم السامون بفتح فارس , وکانت موقعة القادسية فى السنة السادسة 
عشرة » حضرت النساء وأوصت بنا الأربعة فقالت : 


« بای انک آسلتم طائمين » وهاجرتم مختارين . 


(۱) اللوبة : آية ۰۱۱۱ (؟) سورة الأحزاب آیة۲۳ . 


5۸ 


5 ی لا إله زا عو.انک لبنو رجل واحدکا أنكم بنو أمر أقواحدة.. 
ی بکر » ولاغيرت نسبكم . 
وا-عوا أن لدارالاخرة خير من الدار الفأنية.اصیروا وصایروا ؛ ورابطوا 
وانقوا امه مد کم‌تننعون . 
فیذا ری ا خرب قد مرت عن ساقبا. وجلات اراً على أرواقما ؛ فتیمموا 
وطسما . وجلدوا رسي ما ۰ تظفروا بلق والكر'ءة فى دار الخلد والقامة . 
فلما أضاء الصبح » با کروا إلى مرا کره 
فتقدموا واحداً E‏ جز E TE‏ 
۱ حتی اسنشپدوا ع ۱ 
فلما بلغا احبر قالت 
الجد للّهالذى شرفنی بقتاہم» وأرجومن ربى أن مجمعنى بهم فىمستقر رحته. 
ومحبة الله ھی ای نت مدعب بن مير على ترك ما کان ينعم به‌من طيب 
العيش إلى الشظف والحرمان . 
قال عمر : 
نظر رسول الله صلی الله علیه وسل إلى مصعب بن عمير i‏ إهاب کیش 
قد تمنطق به “ فقال : 
[ انظروا إلى هذا الرجل الذى نوكر اه قابه . 
لقد رایته بين انوه ينذوانه بأطيب الطعام والشراب » فدعاه حب الله 
ورسوله إلى ما ترون ]. 
۳ طا گم الت 
ومحبة الله تقتضى محبة الذرآن الکرع ٠‏ وحبة الشريمةالسمحة ٠‏ ومفاصرة 
دن ا الزی لا صلاح للناس إلا به . 


(۱) تريد: آنا عفيفة ساهرة . 


۹ 


يقول الرسول‌صل الله عليه وسل : 
[ لا یمن أحدک حتى يكون هواه تبت لا جثت به ] . 
ويقول عثمان رضى الله عنه : 
« لو سامت منا القلوب ما شبعت م کلام الله عن وجل . وكيف یشبح 
احب من کلام محبوبه وهو غاية مطلوبه . 
تعصى الاله وأنت تظهر حبه 
هذا لعمرى فى القیاس شنیع 
لو كان حبك صادفا لأطمته 
إن انب ارت يحب مطیع 
ومن مظاهر حب الله حبة الرسول»صلوات الله وسلامه علیه» إذ أنه حامل 
الوجى ٠‏ ومبلغ الرسالة » وقائدالخلق إلى الق » والهادى إلى الصراط للستفی » 
صراط الله الذى له ما فى السموات وماف الأرض . 
فمن آنس أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
[ والذى تفسى بيده لا یمن آحدک حتى أكون أحب" إليه من والده ». 
وولده والناس أجمين] . 
وروی أيضًا عن عبدالله بن هشام قال : 
کنامع ورسول الله صلی الّ‌علیه وسل »وه واخذ بيد رن امطاب فقال: 
والله با رسول الله أنت أحب إلى م كل شىء إلا من نفسی . 
فقال رسول الله صلوات الله وسلاءه عايه : 
[ لا يؤمن آحدک حتی كون أحب إليه من نفسه ]. 
فقال عمر : فأنث الان والله أحب إلى من نفسى . 
فقال رسول الله: الان یار . 
(0) رواء الیخاری . ۵ (۲) یم الانم إعانك 
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وقد قتل أبو امرأة من الأنصار ٠‏ وأخوها » وزوجها » يوم أحد 
فأخبروها بذلك . فقالت : ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ قالوا : 

ه وكا نحبين . 

قالت : آرونیه‌حتی أنظره . فما رأته قالت: 

كل مصيبة بعدك صغيرة . 

ولا أخرج أهل مکةء زيد بن الدَثنة - وكانوا قد أسروه ليقتلوه . قال له 
أبو سفيان : 

أنشدك الله يازيد»أ نح بأن مدا لان‌مکا نك تضرب عنقه» وا نكف أهلك؟ 

فقالزيد: : 

والشْهماأح بأنمحدافىمكانه؛ الذىهو فيه تصيبهش وكةء و یجاسن أهلى.! 

فقال أبو سفيان : 

ما رأيت أحدا من الناس بحب أحداً کب أسحاب تمد مدا . 

ومحبة الصالمون» والتودد إليهم من حجة الله » إذ أنهم أنصاره وجنوده . 

فمن أنى ذر رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : 

[ أفضل الأعال لب فى اله » والبفض فى الله ] . 

وعن ألى أمامة أن الرسول الله صلی الله عليه وسل قال : 

[ من أحب لله وأبنض للهءوأعطى لله ومنع لله » فقد استكل الإيمان ] . 

وحب الأبرار الأتقياء يبلغ بالرء أ كرم النازل . 

فمن أنس» أن رجلا سأل النى صل الله عليه وسلء متى الساعة ؟ 

قال : وما أعددتلما ؟ 

قال : لا شیء » إلا أنىأحب الله ورسوله. 


قال: 
(۱) أى سألتك به . 
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قال آنس : 

فا فرحنا بشىءفرحنا بقول البی‌صی الله عایه وسل : أنت مم من أحببت . 
م قال : 

نا أحبالنىصلى الله عليه وسل وأبا بكر“ وعمر.وأرجو أن أكون معهم 
محبی ایام ۰ 
5- می اق ومب ارقل والولر : 

وهذا الحب الامی لايتناق مم محبة الزوجةءوالزلد » والأهل ۰ والمشيرة » 
مادامت هذهالحبة تابعة له“وغير مانعة له من الأو والسمو والؤصول إلى الکال. 

فحبة الزوجة والولد والعشيرة فطرية ولصيقة بقلب الإنسان وعاطفته . 

وهی تمودة إلا إذا صرفت الإنسان عن الثل الأعلى؛ وعوقته عن النبوض 


تخدمة دينه ونفع وطنه . 
خبنئذ يضحى بها من أجل الوصول إلى الثل الأعلى ٠‏ وخدمة الدين » 
ونفع الوطن . 


والتضحيةعلىهذا النحوهى آروع آنواع البطولةو أ حقبا بالا جلال, الا كبار. 

وهذا هو هدی الإسلام لكريم وأساوبه اشکيم | إذ أنه لایفمط الفطرق 
م من الودة المشتركة بين الزوجين» والتى 

يظهر آترها فى التعاون والتعامل » وفى آسرة کل منهما . 

« ومن وايأته أن کک شک ازو لتکو ۱ 
إلا وَجَعَل a‏ موَدة ور ري ل 

و ممل الإسلام الولد من رياحين الله : 

خرج‌رسول اللهصل الله عليه وسل ذات يوم ؛ وهو محتضن آحد ابنی أبنته 
وهو يقول : 


(۱) سورة الروم آية ۲۱ . 
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1 انک لتبخاون و ينون وتجاون وانک لن رمحان اله“ ] 
وعن عائشة قالت : 
جاء أعرابى إلى الننى صلى الله عليه وسل ققال : 
أتقبلون الصبیان . فا تقبلهم ؟ 
فقال النى صل الله عليه وسل : 
[ أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة [a‏ 
وهكذا يساير الاسلام الفطر * ويعطى كل ذى حق حقه » وینتح القلب 
الإنسالى لب الله الذى لا حياة له به . 
فإن شئت أن حيا سميداً فت به 
شهيداً وإلا فالنرام له أهل 
وهذا هو الب الذى سعد به احبون » وشفلوا به عن كل ما سواه . 
قالت را 
أحبك حبين حب اموی 
وحبا لأنك أهل لذاکا 
فأما الذى هو حب الموى, 
فتغلى بذکرك عن سراكا 
وأما ای أنت أهل له 
فكثفك ل اجب حت أراكا 
فلا ادف ذا ولا ذاك لى 
ولکن لك اد ی ذاوذا كا 


۷( رواء الترمدذى عن اخولة بت حکم ۰ 
أى أن الأولاد يبون لآبائهم اإخل وین والجبل بإيثارم . 
(۲) رواه "ری ومسلم . 


: الظفر َو الق ا ”کی الغابات‎ - ١ 

م نأسمى الفایات» وأنبل الأغراض التى بستهدفیا ار :ى حيانه» الظفرحبة 
الله » و حصیل بره ورضاه . 

واه سبحانه اذا آحب انساناً وفقه لصالات ۰ RR E‏ 
أقصى الفایات» وأمده بالنصر الذى يعلى من شا نه » ويرفع من قدرمه وحفظه من 
كل سوء يصيبه» أو أذى یناه . 


۳ - الطريى, إلى 4 ال : 

وللظفر حبة الله منهج مرسوم » وطریق معلوم . 

وفی طليعة هذا النیج متابمة رسول الله » وحسن الاقتداء به » والتأسى به 
فى أقواله وأفعالة » والتخلق بأخلاقه وادابه » فذلك آهدی السبل . وأقرب 
الطرق » وآیة کال ان وصدق اليقين . 

يقول الله تعالى : 


0 1 ان کر تبون نه ا فاتبونی یک ا وف لک 
دو وال عور رتچ" 7 

والقيام بشرائع الإسلام وشمائره » والاضطلاع بفر نضه و نوافله » واحتمال 
أعبائه وتبعاته هی الركائز الأساسية لمن يحاول القرب من الله 

فمن ألى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسل» قال 

[ إن الله تعالى قال : من عادى لی وليا فقد آذنته بالمرب 

(۱) ل عران ۳۱ 
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وما تقرب ال عبدى يثىء حب إلى“ مما افترضته عايه . 

وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافلحتى أحبه . 

فإذا أحببته . 

كنت مه الذى یسمع به 

وبصره الذى ببصر به . 

ويده التى يبعاش بها 

ورجله التى يمثى بهاء وان سألنى أعطيته »وان استعاذ بى لأعيذنه”"©] 

وأحباء اله م خلفاؤه الذين يتخلقون بأخلاقه . فيعرفون لكل شی«حته» 
ويضعون كل أمر موضمه . 

فهم سل ورحمة للمؤمنين . 

وم قسوةوغلظةعلى الكافرين.. 

و هر داتمامتأهبون لإعلاءكلة اله.. 

يناصرون ال لا يبالون أوقموا على الوت » أو وقم الوت عايهم . 


2. 


«فسوف ییا شوم ر ۳2 عم وسپوله اذل على 00 
آمزة على الكافرينة ادون فى سَبيل اللو ولابنا ون لوملا 
ذلك قل ال ب نيه من اء وال وايم” عم « 


ونظافة البدن والثوب والقلب والعقل » والساوك ص . توصل إلى الله 
مباشرة. 


(۱) رواه البخارى . و.هى آذنته أعامته بأنى عارب له . وقوله : استعاذتی روی بالاه 
وروی بالنون . 

(۲) سررة الائدة آية ۰4 . 

(؟) سورة القرة آية ۲۲۲ . 
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3 2 ے ال 4 0 و 
« إن اش محر انوا بين ودب المتطكر بن 4۳ : 
والنجاسة: نحاسة البدن» والثوب» والقلب» والمقلء تحجب عن اللهو:قطع 
الصلة دونه . 
200 ۳ و م ۶ ۳۹ 
0 إنما المشر کون 
Ae‏ واه مج (O e i‏ 
« ويؤمل الرّجس على الذن لايمقلون ۰ » . 
واللهنظيف ب‌النظافة » قوى حب الشجاع» سخى يحب الأسخياء غيور 
حب الفیور ۰ 


و )ي 
نچس ۰ 


يقول الرسول صلی الله عليه وسلم : 

[ إن الله طيب تحب الطيب * نفایف بحب النظافة کر حب الكرم » 
جواد يحب الجود » فنظنوا کم ولاتشبهواجاليهود”” ] . 

يقول الرسول صل اه عليه وسل : 

[ إن الله ليرضى عن العبد ,أ كل الا لة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة 
15د 


ويقول : 
[ رأس الشکر الجد لله ] 
ويقول : 
[ إن الله بحب أن محمد" ] . 
وی النهو ضبالأعال الكبرىء» والفضائل الإنسانية التى يعم خيرهاء و یمظم 
أثرهاء ميدان فسيح للمتنافسينفى الميرات . 


چ و ا اسرد 
(۱) سوزة القرة آية : ۲۲۳ (۲) سورة الوبة آية ۲۸ . 
(۴) سورة :ونس ية ۱۰۰ )٤(‏ رواه الترمذى اند حسن عن سعد ٠‏ 


۰ رواه ن نس . ) رواه الطرای . 
(۰) رواه مسلم عن آنس (7) رو ی 
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فالصبر والثبات» والثابرة . والجهاد. والجلاد » والاق» والعدل. والتوکل 
والتقوى. وغير ذلك من‌ااصفات كل ذلك فيه للتنافس فى الخير والبر- جال . 
ولنتأمل ایات الله فى ذلك : 
ووا نع قال تمه ر يون کی فاوهتو مایم 
فى بل أله وَمَاسَعفُوا وتا انار اله بح لسكا ير بن ». 


« إن أله حب آرین تون في نا مود نان 


0 لقن ارف هام وق ا ۳ ب اة مهن( » 

وق السنة الكثير من هذه اعطلال الطيبة» التى ترق بالفرد» وتنهض اه 
إلى أقصى درجات الکال . فيقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 

[ إن الله يحب إذا عمل أحدم عملا أن یتقنه(؟] . 

[ إن الله محب إغائة اللمفان] . 

أى إعانة الكروب ونصرته. 

[ « إن الله محب الرفق فى الم ر كله“ ] . 


(۱) آل عران آية ١45‏ . (۲) الصف آية ٤‏ . 
(؟) الجرات آية و . (؛) القرة آية ۱٩۰‏ . 
(۰) آل عمران آية ۷۰ . )١(‏ رواه أبو يعلى وان عساكر عن عائشة . 


(۷) رواة أبو على والديدى عن أنس وان عساکر عن أنى هر رة 3 
(۸) رواه البخارى ومسلم عن عاثشة . 


۷ 


أى أن الله حب لين اجمانب فى القول والفعل » والأخذ بالأسبل ف آمر 
الدين والدنياء وق معاشرة الناس ولا سها الأقرياء . 
[ إن الله يحب السپل الطليق] . 
أى السبل فى قوله وفعله . 
والطليق المتهلل الوجه البسام . 
[ إن الله حب الشاب تانب ] . 
[ إن الله حب الشاب الذى يفنى شبابه فى طاعة ال | 
5ح کید ای ادى ای ا 
[ إن الله حب العبد المؤمن الحترف ؟] . 
[ إن الله يحب الملحّين فى الدعاء”©]. 
[ إن الله يحب أن تی رخص ہکا بحب أن توتی عزامه ”"" ] . 
ارخصة تسهيل الك على المكلف ببب عذر حاصل ٠‏ 
[ إن الله يحب أن بری أثر نعمته على عبده 9 ] , 
[ إن الله يحب من عباده لفیور"؟ ] . 
والفیور كثير الغيرة . 
ومن النيرة غيرة يحبها الله » وهی ماکان بسبب‌قیام ريبة 
ومنها مذمومة يكرها الله وهی ما كانت بسبب سوء الظن دون رية ٠‏ 
[ إن الله يحب سمح البيع » سمح الشراء » سمح القضاء ”© ] ۱ 
[ إن الله حب عبده للؤمن الفقير المتعفف أبا امیال "۴۳ ] 
اد خی 
(۱) رواه البهق والشیرازی والدیامی عن ألى هريرة 
(۲) رواه أبو الشيخ عن أنس بسند ضیف . ۱ 
(۲) رواه أبو نع . )٤(‏ رواه مسام عن سعيد بن بی وتاس . 
(ه) رواه الطبرای والبييق سند ضعيف عن ان عمر وله شواهد ٠‏ 
(5) رواه ااطرای والیهق عن مائشة . (۷) اللهق والطبراتى عن ابن تمر . 
(۸) الترمذى عن‌عبدانة بنعمرو بن الماص. () أبو داود الطیالسی عزعلى نأب ىطالب. 
(۱۰) أيو هريرة وححه الام . (۱۱) عن عمران بن الحصين وله شواهد . 


A 


[ إمرأة واود » أحب إلى الله تعالى من امرأة حضاء اتلد » إلى مکاثر بم 
الامم يوم القیامة(؟ ] . 
[ إن الله يحب معالى الأمور وأشرافها ٠‏ ویکره ناف ] . 
[ إن الله مب أن محمد ] . 
[ إن الله حب أن تمداوا بین أولادم حتى فى القبل] . 
[ إن الله جميل يحب الجال » و محب أن بری أثر نعمته على عبده » ویبفض 
البؤس والتباؤس”” » . 
[ إن الله جميل بحب الجال » جواد يحب الجود » ويحب معالی الأخلاق » 
ویکره سفسافها”” ] . 
[ ااومن القوی خيروأحب إلى الله من ااژمن الضعیف و ىكل خير”"]. 
[ ماحاب رجلان فی الله الا كان أحببما إلى الله آشدها حب لصاحبه؟] . 
[ إن الله عدو يحب العفو ] . 
[ أحب الأعمال إلى الله أدومها و إن قل" ] . 
[ وجبت محبتى للمتحابينفى» والمتجالسين فى» والزاورین فى» والتباذلین 
ق 
أى الذين يبذلون أنفسهم فى مرضاة الله . 
[ بعمثرسول الله صلی الله عليه وسل رجلا على سرية فسکان يقرأ لأصحابه 
فى صلاتهم فيخم ب دقل هواه أحد » ما رجموا د کرو ذلك ارسول اھ ال: 


(۱) ابن قانع فى معجم الصحابة  .‏ ۰ (۲) رواه الطبرانی عن الحسن بن على . 


(۳) رواه الطرای . (4) » إن النجار عن النهان بن بشير ۰ 
(5) « البيهق عن أبى سعيد . (5) « اایهق عن طلحة بن عبيد الله . 
62 1 مسلم . 


(۸) « الطبراتی وأبو يعلى وان حبان والا ک وقال : صميح الاسناد . 
)٩(‏ « ان عدی عن عبد اله بن جەفر . ۱ 
(۱۰) ۶« الیخاری ومسلم . (۱۱) رواه مالك عن أي زدریس اولای . 
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سلوه لای شىء نیج ذلك فسألوه؟ فقال: لها صفة ارهن ۰ وأنا آحب أن ۳ 
بها فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : 

[ أخبروءآن الله يحبه””"]. 

1 إن أحب عباد الله إلى اله أنصحهم 2 1 ۰ و 

[ إن إنأحب عباد الله إلى امن حبب إليه العروف وحببإليدفماله0©] 

[ إن أحب ناس إلى لله تعالى يوم القيامة و آدنام منه مجلس إمام عادل » 

وأبغض الناس إلى الله تعالى وابعدم منه إمام ار . 

[ إن أحب أسمائم إلى الله تعالى عبد الله» وعبد الرحجن”* ] . 

[ إن أحبم إلى وأقر 3 منىمجاساً يوم القيامة »أحاستكم أخلاقاء الموطأون 
أ كنافاء الذين يألقون ویژلفون ۱ 

وإن أبنضم إل وأبعدم منى مجلا يوم القيامة الثرثارون التفیهقون ] . 

التفمبقون ‏ السکیرون(؟ , 

[ أحب الأديان إلى الله المنيفية ااسیحة؟ ] . 

[ أحب الأعمال إلى اله : الصلاة لوقتا ثم بر" الوالدين » ثم الجباد فى 

۱ 0 

سييل الله | 

[ أحب الأعمال إل الله أن تموت ولسانك رطب من و کر 62۱ 

[ أحب الأعمال إلى الله من أطعم مسكيناً من جوع » أو دفع عنه مفرما 
آ و کتف عن ا 

[ أحب الأعمال إلى الله بعد أداء الفرائئصس ‏ إدخال السرور على 
1 ۰۱ [ 

سم . 
أحب الأعال إلى الله حفظ اللسان۳۳ ] 
1 اجب عمال إلى لله 5 ۰ 


کات موی دس مه تین 
(۱) رواه البخاری ومسلم . (۲) رواه عیدالّة ن‌الامام آهد عن تن مرسلا. 
(؟) « ان أبى الدنيا وأبو الفيخ . (4) « أجد والترمذى . 
زه) « مسلم. (5) « الترمذى, . 
)¥( « آجد . (۸) « أجد. 
(ة) » الطبرای والیق . (۱۰) « الطرای . 


(۱۱) ۸ الطرای . (۱۲) « البهق . 


75 
[أحب الأعمال إلى الله » الب ف الله والبنض فى ا ] . 
[ أحب الأسماء إلى الله مامد له . وأصدق الأسماء هام و حارث(۲) ]. 
[ أحب البلاد إلى الله مساجدعا » وأ بغض البلاد إلى اله آسواقب(۳]. 
[ آحب الجباد إلى الله كلمة حق تقال لإمام ار 
[أحب الحديث إلى صدته ؟ ]. 
[ أحب الكلام إلى الله تعالى أريع : 
سبحانه الله » والجد ف » ولا له إلا الله » والله أ کبر» لايضرك أن 
بدأت"؟ ] . 
[ آحب الاهو إلى الله تعالى إجراء الخيل والرنى 
[ أحب العباد إلى الله تعالى أنقمهم لعياله 99 ] . 
[أحب عباد إلى الله حسنہم خلت ] . 
[أحب بيوتكم إلى اللہ بیت فيه يقم مكرم "۳ ] . 


[ ازهد فى الدنيا مك الله وازهد فى مافى أيدى الناس يحبك الاس“ ] 


1 0 


۳ ب الات اع ارڈ عى کہ القر : 

وإذا كانت هذه انلصال تستوجب حبة الله » فإن عة خصالا آخری هى 
موضع غضب اللهوسخطه» إذ أنها متابع الشر» وجذور الجريمة ؛وهى ال تلحق 
بالفرد والجاعة أضرارا بالغة المطورة » ففى الآيات الکرعة يقول الله سبحانه : 


۳ 


» لایب أنه لمر بالسوء من اقول إلا ۳ ظلم ِ. 


(۱) رواه أعد عنأى ذر (۲) رواه ایطرای عن ابن مسعود 
(۳) رواه أعد عن جبير )٤(‏ رواه هد عن أ أمامة 
(ه) رواه أحد عن السور )٩(‏ رواه هد عن حمرة 

(۷) « ان عدى عن ان مر (۸) من مراسيل المسن 

)٩(‏ رواه الطبرای (۱۰) رواه الق 


۱ رواه ااطرای والهو ر۱۲) الناء آية ۱:۸ 
رواه ااطرای واابييق 


۷۹ 


د فان الله ل 9 6 

« إن الله لوب من كان عتلا فور » . 
د إن" الله لایب من" کان وا6 ا » 
و ان ام دیب ' اند 0 


د إن الله لبي ايد e‏ ِ. 


1 اد 1 کر 
* إن الله ليوب رسن ا 
کک الاو . 


و “ء۶ 02 
| نه ب امسر فین ©" . 


وف ا بقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 
إن ینش الى أو وجرء |خواه ۳ ]: 


(۱) القرة آية ۱۹۰ (۲) البقرة آبة ۲۷٩‏ 
(۳) آل عمران آية ۷ه (:) آل عمران آية ۳۲ 
(ه) الناء آبة جع (5) الناء آبة ۱۰۷ 
(۷) الأنفال آية مه (۸) القصص آية ۷۷ 
(۰) اللحل آبة ۲۳ (۱۰) القصص آية ۷٩‏ 
(۱۱) القرة آية ۲۰۵ (۱۲) الأعراف آبة ۳۱ 


(۱۳) رو اه .الدیفی 


يف 


[ إن الله ینش الفاحس التنحش ] . 


2 1 ۳ 
[ إن الله بیفض الو عخ و ئ[ 
و 


[ إن الله ییغض البذخين الفرحين ] . 

[ إن الله بیفض الفنى الظلوم » والشيخ الجبول » والعائل الال ] 

[ إن الله يبخض الطلاق”” ] . 

[ إن الله بیفض السائل الماحف”” ] . 
ج — س مار کے الم : 

ومن نمار محبة اله للانسان» أن “يلق اللهفى قلوبالصالحين من عباده » محبته 

قیل بارسول الله نا نعمل العمل لله وحبنا الناس فقال : 

[ تاك عاجل بشرى الؤمن ] ١‏ 

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 

[ إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال : 

نی أحب فلانا فأحبه . فيحبه جبریل . ثم ينادى فى السماء فيقول : 

إن الله حب فلاا فأحبو ه»فيحبه أهل السماء » ثم يوضم هالقبول ف الأرض. 

وإذا أبفض عبداً » دعا جبريل» فیقول : 

ی ایض فاا فأبغضه . فییفضه جبريل » ثم ينادى فى آهل السماء : إن 
لله أبذض فلا فأبفضوه » ثم توضع له البنضاء فى الأرض”" ] . 


(۱) رواه أحد (؟) رواه الوق 
(۳) رواه الديامى (۲6 رواه الطبراتى 
(۰) رواه الدیشی ۰۱ رواه آبو نهم 


(۷) رواه ملم 


بن شڪ لازب بتکم 


مەی السار : 

۱ س شکر الله سبحانه بتحلى فى شېوده فى نعمه » ومعرفته فى لاله کا 
يتحلى فى حبه »> وحمده والثناء عايه 3 

ولا يتحقق الشّكر إلا إذا مرف الرء النعمة التى وهبها الله له فما نف نفسه 
وینفع غيره من الناس. 

فالصحة » والال» والجاه» | نعم من الله » لاتصان الا بصرفها فما ينف 
دون أن لد الانسان ش شتا شا مسا ف لاطائل ته :ولا فائدة فية . 
كزة انم 

؟ ‏ ونعم اللهالستوجبة للشّكر»والجديرةبالثناءوالجد» كثيرة لاحصرطا: 

فنها نءمة الوجود» والحاق» والإمداد بوسائل الإدراك والعرفة » من السهم 
والبصر والعقل . 

بقول الله سبحأنه : 

۱1 و کم 3 ن بطونر 1۳ نکم 1۷ ون شا وَحَمَل” 


م *ن 
و ين 


€ م السمع الا الا على 
ومنهما نعمة الغذاء . الذى به قوام بدن الونسان : 
يقول الله تعالى: 
واه لتم الأراض الميتة أحیناها وَأَخْرَج منبا با فين 
2 

۳ كلون و وجلا 0 اك 4 5 ن يل زا 


سس (۲) سورة بس آیات ۳۳ :۳ وم 


۷ 


ویقول : 
داوم یروا الم > عا عملت يديت ناما فم لبأ 


مالكون + دتم 1 ار ینب با کلون ه وا فا 
مان وشار ب آفلا يتتكرون”». 
و ی کی مج الله قول لله سبحانه: 
اه الذرى خلق ااسموات و والارزض وله ف سار ۶اه 
د به من القّمرَاتر رز 3 کم وَسحْرَ مر لکم الك لتجرۍ 
ف لبر ام ۳ لکم الا ماه وسر آکم الس وَالقَدَر 
ان سر لكم' الیل وانباره ا کم م نکل ماساشوۂ وان 
دوا رنسمة ال لاتخصوها إن الانسان لو کنارد(۳)». 


ویقول : 
رز ك ع ۳ 1 ] kt‏ ےه 5 ان 
«وهو الزى حمل الیل ونار خلفة لمن اراد أن بذ ار 


أو اراد شکور» (. 


ويقول : 
«قل ارات : إن جل ان ف عیکم الل مدا ان 1 لتانة 
رت یک بضیاء أفلا السممون ه قل ریم اج 
4 علیسکم 2 ۳۳۲ وم القيامة رم الله ا 39 
(۱) سورة يس آیات ۰۷۱ ۰۷۲ 


۱ سورة اراهم الایات ۲ ۰ ۳ ۰.۳۶۸ 


(۴)سورة الفرقان آية ۰1۲ 


Ye 


بل کون : فيه آقلا 7 تبصرون ٭ ومن لته 8 کم الیل 

وَالدبآر لتشَكنوا فيه و اتسوا این فطل ولا اد 9 "و ند 
ولو ذهينا نتقمى نعم الله الظاهرة والباطنة لطال بنا الحديث » وا المقل 

ليعجز عن وصف نممة من نعمه والإحاطة بها » فضلاعن الإحاطة بأنعم الله 


وآلاثمكلها . 


وصدق م 
tae‏ او 0 زفق 
«وان ۳ نممة | الله لا :یج حصُوما ان الله لنفور دجم «. 
»رم الشكر : 


؟ ‏ وشکر الله سبحانه نوع من الاعتراف بالجيل: وأداء الحق لمستحقه. 
وهو آ كد الواجبات . لأنه سبحانه هو الفيض بجلائل النعم » وشکره عليها 
استدامة لها واستزادة منها . 

يقول الله تعالی : 

ولن شک ر لزید كم E]‏ إن عا 5 لش 

وفذا كان الشکر دافا لاد : "وم لمذاب . بقول الله سبحانه : 
«تافم له ذا یکم لنش زمر وامت وكان أن شا راعلا *» 

وله سبحانه غنى عن الناس » فهو لاینتفم بشکر من شک ولایتضرر 
بكفر من كفر » وإنما تمود فائدة اشكر ومنفمته على الإنسان الا کر 

يقول الله تعالی : 

« ومن 2 شکر فا ا کشک لئفسه SE‏ ۳ فان" ری غي 


1 0 


35 
هو 


(۱) القصمی الایات ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۱ 
(۲) التحل آبة ۱۸ . (e)‏ سورة راهم آبة ۷ 
(؛) الناء آية ۰۱۷ (0) امل آبة ۰ : 


۷۹ 


والت‌خریطهر نفس‌الشا کره ویقربه من ربه » ويوجبه إلى بذل النعم و إنفاقها 
فى وجوهها النافعة » ما تمود فائدته على الأفراد والجاءات . 

عن یی هريرة أن الى صل الله عليه وسل قال : 

[ یا رجل >شی‌بفلاة من الأرض» فسمم صو فىسشحابة: أسق حديةةفلان. 

فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه فى ح2 . 

فإذا شرجة”" من تلك الشراج قد استوعبت ذلك لا هکله . 

فتتبع لاه . 

فإذا رجل فاعم فىحديقته» يحول الماء بمسحاته”©. 

فقال له : إعبد اله ؟ 

ما اسيك ؟ 

قال : فلان : لاسم الذى سر ف السحابة . 

فقال له : يا عبد الله لم تسألنى عن اسمى ؟ 

فقال: إنىسمستصوتاً فى السحاب الذى هنا ماژه» يقول: أسنحديقة فلان 
لاسمك . ما تصنع فيها ؟ 

فقال : آما إذا قلت هذا . فإنى أنظر إلى مامخرج منها . 

فاتصدق بثلئه » وآ کل أنا وعیالی لت » وأرد فيها لش ] . 
عاق اور : 

هس والجحود ء ونکران الجيل شر مايتلى به الإنسان » فهو يجمل الرء 
غير مبال بأنعم الله » و لامج عاوهبه من أفضال» فيبددها فى غير طائل ولامنفعة » 
فتحول الذممة إلى نقمة » والنحة إلى محنة » وتذهب الصحة والروة » وتضيع 
] لاء الله عبثاً. 


(۱) الرة : الأرض الصلبة. (۲) التسرحة : مسل الاء . 
(۳) ااسعاة : اافأس . (:) رواه مسلم . 


۷۷ 
ومن تم کانت عاقبة الجحود والنسکران » السوای والعذاب الدمر . 
بقول الله تعالی : 
«وسرّب همقل ويه كانت آينة مت انیا را 
ردا 4 کان خکترت بأد نم أل فد اا اش لا ا س آنلوع 
او عا کانو | عون ٭ ابم رول" 2 فکذ بُومُ 


دم آلمذاب وم عون ۳ » 


ولقد ذ كر الله لنا قصتی سبأء وأصحاب الجنة» ۰[ 
أنظرالناس فيس تخلصوا منهما العيرة والوعظة الحسنة 

فنی قصة سيأ يقول الله سبحانه : 

« لد کان 2 ف سکع 1 جتن : عن _ عين وتعال 
كلواين رق زا 5 ' وأششكدوا ل a.‏ کک 
فاع سوا ناسا ايهم سل آآمرم وبد نام مج تن E‏ 
کل خطوائل وشي من سد رقلیل ذلك جر ام عا کر واو" 
نجازی إلا آلکنور و نیم ون ) a‏ ری اتی بار کنا فیا 
فری‌ظآهرة ود نا فا لسر سیروا في کیا رام واینین»فقا لوا 
ربا باعد بين آسفار نأ وتا 0 ب معام اديت وركام 
ی إن فى ذلك لات 1 بار وز «. 


وق قصة أحاب الجنة: 


(۱) سوزة الاحل آية ۰۱۱۱ ۱۱۲ (۷) سورة سا یه 16 س ۱۹ 


۷۸ 


يقول الله تعالى : 
تک اوا ماب اة إذ نوا نا 
حون ۰ وَل يستدئونة چ قطأف- ۳۳ طأئفة ا ت وم 


ا مر وه 


اعون »نیت شیم » تا بحا يا أن اغ دوا ي 
E‏ : مارمین »َو وم -تحافتون م أن لاد لا 
وم ملشکم 00 وغدوا كل راد قاورين ون ٠‏ 


لو ان تدآلرن» بل تشر ومون مال اوس از أل لك 
حون * الوا سم ماه | ین ۳۳ 
قق عبض تلا ونم ترا و اکن طآغين * عسى رب أن 


بدلا خیرا مها إن الا را تا راغبون** » 


وق قصة الأبرص » والأقرع » والأعى » التى رواها أبو هربرة عن 
رسول الله صل الله عايه وسل 5 أباغ الدرس , 

فد روى أبو هريرة عن النی عليه الصلاة والسلام : 

[ إن ثلاثة من بنی |سرائیل . 

رص » وأقرع »وأعى » 

أراد الله أن تلہم . . 

فبعث إليهم ملسکا » فأنى الأبرص » فقال : 

أى شى أحب إليك ؟ 

قال : 


(۱) سورة القلم آية ۰۳۲-۱۷ 


فسحه » فذهب عنه قذره » وأعطى لوناً حستا» وجلداً وحستا . 
فقال : 


فأى الال أحب إليك ؟ 

قال : الابل أو قال البقر دك من الراوى.. 
فأعطى ناقة عر اء“ . 

فقال : بارك الله لك فا . 

فأتى الأقرعء فقال : 

أى شىء أحب إليك ؟ 

قال : شعر حسن » ويذهب عنى هذا الذى قد قذرنى الناس . 
قال : فأى الال أحب إليك ؟ 

قال : البقر . 

فأعطى بقرة حاملا » قال : بارك الله لك فبها . 
وأتى الأعى فقال : 

أى شىء أحب إليك ؟ 

قال : أن برد الله إلى بصرى فأ بصرالناس . 
فسحه فرد الله إليه بصره . 

قال : فأى الال أحب إليك؟ 


قال : الم . 


(۱) الناقة العسراء : أى الحامل . 


۷۹ 


۸۰ 


فأعطى شاة والداء فانتسج هذان » ولد هذ؟. 

فکان لهذا واد من الابل . 

ولهذاواد من ابقر . 

وطذا واد من الم . 

ثم إنه أى الأبرص فى صورته وهیته . 

ال له : رجل مسکین وابن هيل قد انقطمت بی ابال فى سفری(؟ه 
فلا بلاغ لى اليوم إلا باه م بك » أسألك بالذی أعطاك اللون الحسن » والجإد 
الحسن» والال» بعيراً أتبلغ به فى سفری ٠‏ 

فقال : الحقوق كثيرة . 

فقال له: کآنیآعرفك» ألم تك نأبرص» يتذرك الناس» فقرا فأعطاكالله؟ 

فقال : إنما ورت هذا الما ل كارا ع نكابر . 

فقال : إن كنت كاذب فصيّرك الله إلى ما كنت 

وأتى الأقرعفى صورته وهيثته » فقال#مثلماقال + ذاءوردعايمثل ماردهذا. 

فقال : إن كنت کاذبا فصيرك الله إلى ما کنت . 

وأنى الأعمىصورته وهيئته ٠‏ فقال له: رجل مسكين وابن سبیل انقطعت 
ہی الحبال فى سفرى » فلا بلاغ لی اليوم إلا بلله م بك » أسألك بالذى رد 
عليكيصرك. وأعطاك الال شاه بلغ يها سفری ۰ 

فقال : قد کنت أعی‌فرد الله إلى بهسرىءنفذ ماشئت » فواللاأجېدك ^ 
اليوم بشىء أخذته لله عز وجل. 

فقال: أمسك مالك» فإغا بات » فقدرضی الله عنك. و سخط على صاحبيك] 


رواه البخارى ومسل ۰ 


(۱) أنتج : تول نتاجها والنا ج للناقة كالقابلة للدرأة : واد : تولى ولادتها 
(۲) اتقملمت بى الال : أى انقطمت بى الأسباب 
(۳) أجبدك لا أشق عليك فى رد تیه تأخذه أو تطلب من مالى 


- معى التفری ّ 
ا الاعانامی اقب + ر تروف اع اي 
حالةمن الحالات التى تفجر الطاقات الكامنة » والقوى التى وبا الله للانسان » 
فينبعث إلى امير انبعاث احب » وينصرف عن الشر انصراف الكاره ؛ 
ويكون شاد کا وصف الله سبحانه : 


أن یب | ایک الإمان رنه ف یکم SE‏ 


7 کف اقسوق وامیان وت : آراشدون فض 


E 


وت م 2 
e‏ 
والتقوی تتضمن أصول الاسلام وقواعد الدين 

يقول الّه سبحانه : 

5 ری کم ےا “رك ر هه ره‎ E 
ذلك الكتاب لآريب فيد هُدَى لامتقين »ادن بومنونَ‎ « 
رم ها کے رو تك رگ موه ماه‎ «> 

کک ا ۇمنون 


روص * ۳9 


هذى من ر م وا 7 : لون 


(۱) سورة اخجرات آية ۷ م (۲) سورة البقرة الايات ۲ ۲ ی هل 
(5 إسلامنا» 


AT 

وخر ال اوه يقول الله سبحانه : 

« ین لب أن ت ولا جومم "قبل أرق وَالْمَدرِ ب وَلْكِنَ 
لیر من امن باو والیورم آلاخر والملا که ذ والکتاب وین 
وا ی امال ع حب وی اھر ہی وی واعسا كين واب یلو 
والسائدین وف اقب واقام الملا وان ال کات واموفون" 
دم ات۳ سای 0 اون اس 
أو مك الذرن صدقوا وأو دك تون( 

ويقول : 

« وسار وا إلى ویک وعد راکو ات وش 2 
أعدّت' لين ه افر فقون فى اسر شرا والکاظین 
الب وم فین من التاسِ واه وب المخسنین « وألنرن دا تاو 
فأحشة أو ظَلمُوا ا و ذ کروا الله قاروا لدنوم ون 
دترت ل 7 بص را عل انوا وم ون (۳) ٩‏ . 

ويقول : 

و لقن فى جنات وَعَيُونَ * آخنرن عم دم 
کانوا 50 لك نین هک نوا ليلا م من 7 اليل ا 
پالسار »و ناغم و سل ثل اروم 0 


(۱) سورة الفرة آية ۱۷۷ . 
(۲) ل عران الآيات ۰۱۳۳ ٠۴١١۱۴4‏ . 
(۳) اقارات الآيات ۰ ۱۱ ۰ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ 


Ar 


0س : 
1 اعدلوا ۳ ب لتقو 
والعفو TT‏ ۰ 0 
«وآن توا أرب ری 
والوفاء ادبن القوی ‏ 8 ماه 
» ۳ من اوق يباه وا تقی فان ا كيت ' لین اکزی م 
وهكذا تمد التقوی فى کتاب الله تتناول العقائد ۳۹9 
وسائر الأعمال الصالة . 
وأنه لابتصف بها إلا من امتحن الله لويم للتقوى » وأعدم لاقيام 
غواريث النبوة » وأعباء الرسالة » وهيأم للعبودية الحقة » والجندية التىلانخاف 
فى الل ومة لام . 
وهذه المئزلة لايصل إليها الا من راض نفسه برك الشهوات والشبهات » 
وجاهدهاق ذات الله » حتى تذوق حلاوة الإعان » وطعم اليقين . 
يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 
[ لاییل المبد أن یکون‌من‌التقین حتى يدع مالا بأس به حذراً ما هس ] 
۳ - الرعوة الا : 
ولا كانت التقوی جما ع کل بر » ومصدر کل خير » وأصل کل صلاح 
للأفراد وامماعات » كانت خير مایتزود به الانسان » يقول الله سببعانه : 


لسري 2 Sol.‏ ”© زه) 
« وََرَوَدُوا فان" خَيَْ الزاد التهوى”* ٠‏ . 


(۱) الا دة أيقم . (؟) البقرة آية ۲۳۷ . 
(۳) آل عراد آية ۰۷1 (:) روه الترمذى وقال: حدیث‌حسن. 
(ه) القرة آية ۱۹۷ ۰ 


عم 


وكانت نت أحسن مظهر يظهر به الرء » یقول الله سبحانه . 
«و باس ؛ وی ذلك خر e‏ 
وكان صاحبها قرب ۳1 له ماز وأعلى انا يقول الله سبحانه وتعال :> 
إن أ کم ك عند الله اقا ۳ 
وكانت هى الوصف اذى خان الله تحواص عباده » وكانوا أحق بأن . 
يبسط عليهم من بركاته وخيراته » يقول الله سبسانه : 
۰ #9 2 200017 ع وا يا 2 
دول أن آهل القری منوا وانقو! لقتنا علییم بر كات من 
الكماه والارزض © » . 
والاتقياء م لین يفيض الله علیهم من نوره» فيدركون به الق .ويبصرون, 
الصواب »ومیزون بين ما جب فمله من امير وما يجبتركه من الشر » يقول الله 
سبتحانه: 
« ی لترن امَنُوا إن توا الله ل لک 197 30 
200006 ذو ال زیم ۰ 
ومن ثم لم يكن للشيطان على قلومهم من سبيل فلا يصابون حيرة ۰ 
ولا بتعرضون للشكرك والريب ¢ وإذا أصابهم منها شىء فسرعان ما تبددها 
أضواء الق واليقينه یقول الله سبحانه : 
« إن الذین أ توا عمط رف من‌الشیطان اذ E‏ وا 1 


و م 7( 
مہ رول 6 . 


وم آوایاء هزم ر عافيته » ومحفظمم 
من السوء : ومجنهم | حزان الاضی » وا لا م الستقبل . 


(۱) الأعراف 4 ۲٩‏ . (؟) امجرات آبة ۱۳ . 
© الأعراف آية ۹3 (4) الأنفال آیة ۲٩‏ . 
(0) الاعر اف آیة ۲۰۱ . 


يقول الله سبحانه : 
« ألا إن + یآ لاخواف عا بم ولام عر نون ۰ القت 
منوا وک نو حون * لوم م آلنشی ۷ اا وفى الأخرَةٍ 


لاتبديل لكات آم ذلك هو الفو'ز الطب » . °« 


وهم دا موضع نظر ال سبحانه : 
0 إن اه رم الذريى” ا ولذ عون » 8 


اه رص ° Mm IAA‏ 
«وَدَنَ سق أنه عقون حيث لا شیب ۰ 
ی 0 س0 يم 
دومن شق اله یل له من مرو شرا 


5 - ور تقوى ار بف وإرارة : 

وتقوى الله سبحانه لا 2 إلا بأمرين: 

أولا فقهفی دين الله » ومعرفة مافيه من مو وحكة . 

تن : قوة الإرادة» ومضاء العزيمة . جل النفس على الاضطلاع بالتبعات 
والتکالیف . 

فبالعرفة من جانب » والارادة القوية من جانب آخر » يستطيع الرء أن 
ییصر الطریق » ويسير على الجادة » دون تعثر أو اتحراف . 

وقد أشار القرآن إلى هذين الأمرين فمعرض الثناء على بمض الأنبياءققال : 

دوذ كز ادا إإراهيم وَإِسْحاق وینقوب أولى ايى 
ولا مارگ 1 

فأول الأأبدى:أحابالقوة. 

وهم كذلك آحاب فقه فى الدين و بصر به. 


(۱) يونس الایات ۰۱۲ 1۳ ۰ ۰14 (۲) النحل آية ۸ ۱۲ . 
(؟) الطلاق الایتان ۲ , ۰۳ (4) سورة الطلاق آية ٤‏ ۰ (0) سورة ص آية : 10 ه 


: رعوة ارر۔مرم إلى الخوف من ال‎ - ١ 
. وأثنى على انلاثفین‎ ٠ دعا الإسلام إلى اللحوف من الله‎ 
: يقول الله سبحانه‎ 
.6 «فالله أو أن شوه ان 0 موم"‎ 
0 ويقول : « یائ فار هبون‎ 
» ومول : د وتفون إن کم مین‎ 
وقول : ول ف‎ 
وقال تمالی : « وأقبل مض على بض ساون توا إنا‎ 
* اتید کین من وتا عذاب الوم‎ 
۱ ۳ كنا من بل عر انه هو اا بد الرحيم‎ ۳ 
: وروی الامام أحمد والترمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت‎ [ 
: لت ارول اه :ول ان تال‎ 
ذفنم ون شم 2 دم مشفتون ۾ و 11 ات‎ 
م رده وان م رم کون مان و‎ 
م إل ريم راجمُون"‎ HE قا اتا و لويم م‎ 


(۱) التوبة آية ۱۳ (۲)البقرة اية ۸۰ 
(۳) آل عران بة1 ۱۷۰ . (4) آل عران آية ۴۰ 


(ه) انطور الایات ۲۵ ۰۲٩‏ ۲۷ ۲ ۲۸ 
)٩(‏ للومنون الابات ۲ ۸ 1۰ #8 


AY 


أهو الذى يزنى » ويشرب الجر » ویسرق ؟ 

قال : 

لا يا ابنة الصديق . 

ولکنه‌ارجل یصوم» ويصلى. ويتصدق » و مخاف أن لایقبل منه] . 
وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : 

قال رسول الله صلی اله عليه وسل : 

| اه أرى مالا ترون . 

6۱۱۰ cf ار‎ 

طت المماء وحق ها ان تلط ٠‏ . 

الله لو تملمون ما أعل لضحك قلیلا ولیکیی كثيراً . 
و رت ا بكيم 4 
وما تلذذتم بالنساء عی‌الفرش . 

ولحرجتم إلى لمات تجأرون إلى الله تعالى”” ] . 
وعن أب هريرة عن الننى صل الله عليه وسل : 

( من خاف أدلج ومن أدلج”'" » بلغ التزل . 

ألا إن سلعة الله غالية . 

ألا إن سلعة الله الجنة””” ]. 


وروی‌الترمذی بسندحسنءع نأب ىأمامة الباهلى :أ نالنى صل ان عليه وس قال: 
[ لبس شىء أحب إلى الله من قطرتين وأئرين : قطرة دموع من خشية 
2 و ۱ 
الله » وقطرة دم تور ای فى سبیل الله - 
وأما الأران : فار فى سبیل الله » وأ تر فى فريضة من فرائض اله ] . 


)۰۱ الأطإط: صوت الرحل وره آی‌آ نکزة هنف السماء من اللا قد آنقلتهاح ی أطت 
(۲) الصمدات : الطر قات (۳) رواه الرمذی وحنه . 
(4) لإدلاج السير ايلا والمراد الجد ى الطاعة )6( رواه اللرمذى سند حسن 


هم 


باعث افو : 
وانحوف اما أن یکون خوقاً من معرفة جلال الله ۰ واستشمار عظدته 
وكبريائه وهو خوف المارفین . 
وكلاكانت العرفة أتم » كان الإنسان آشد لله خوفا » وأعظم خشية . 
وان یخی أله من" عبآدو ھا“ . 
ويقولالرسولصلوات الله وسلامه عليه : 
[ ای لسع بلله وأشدم له خثية] . 
وف رواية : خوفا . 
وان يصلى » ولقلبه آزیز کازیز الرجل من ,° , 
وإما أن یکون سببه مأ اقترفه الإنسان من آنام » وارتکب من سيئات » 
فهو مخثی أن يؤاخذه الله ما اکتسبه منها. 
۳ س آثارم: 
وا رب الا سلام فالموف منالله؛ ودع إليه ؛ لما ه من آثار طيبةه ونار 
حسنة. فى حياةالفرد والجاعة . 
فهو يبعث فى الانسان روح الشجاعة » ويدفعه إلى الجهر بات » وإنكار 
اشكر » دون تهيب من أحد ‏ أو خوف من مخلوق . 
وهذامن أعظم الفضائل وأ کرم الفایات . 
ومادام هناك فى الأمة من بجر بالحق » ويدعو إليه » ويم لعل نشره » 
فان الباطل سوف یتراری کا تتوارى لمات الليل عند طلوع الفجر الصادق . 
وهده إحدى البیات التی يتميز ما أنصار الله وحلة رسالته » وإلى هذا 
تشير الابة الكرعة . ۱ 
ر۱) فاطر آية ۲۸ . 
(۲) رواه الترمذى وأبو داود بسند جميح » والأزیزصوت الكاء . 


۸۹ 


2ه سم 


« أن امون + رسالات قرام ول دشن اعدا 
1 
إلا الله له لل وکن باهو E‏ 


5 eT ا‎ 


« فذ وت نفمت ألذ لک ی د که مد + شی تك 


ویقول 
مع وه orn ٠ c.6‏ (۲) 
«إنما د رن عون دم بال 
۰ 76 مسر ۶2 رم ساسم 4 ا 
« إنما ندر من انبم الک وخثی الرمن بالنیب قتشم 


عفر کم ۹ 

ومن آثار االموفمن ال کذلت ‏ أنه عنم الا نسان‌من‌للاسترسال ف‌العامی 
والأثام » ويجنبه الوقوع فى الفسوق » ويحجزه عن محارم الله . 

فان الإنسان إذا خاف من الله : کف لسانه عن الجر والكذب »والفيبة 
والقيمة » والسخرية » واهمز » واللمز » . . وامتنعت المين عن النظرة الخائئة » 
وطهر القلب من الغل والحسد ؛ والفمق والكبر . والرياء والنفاق » وسائر 
الصفات الذميمة » التى يبغضها اللهوعقتها الإسلام . 

ولولا انلوف من الله لاندفع الانسان إلى الشر » وانکب على اللذائذ 
غير مراع مصاحة غيره » ولا مقي ها أى وزن . 


4 7 عمم كاي القوانی 


وقد بقال : 
إن القوانين يمكن أن تحل محل انوف من الله . 
(۱) الأحزاب آية ۳۰ (۲) صورة الأعلى آية ٩‏ 


(۳) فاطر آبة ۱۸ . (4) سورة يس آية ۱۱ 


والحق ۰۰ 
أن القوانين ‏ مهما كانت صارمة - فإنها لا تنفع کا بنفع االموف والحشية 
من الله فان انلوف مخلق الضمير المى» الذى يصحب الإنسان فى الخلوة وفى 
الجلوة . وفى كل حال ۰۰۰ 
بینا القوانين لا تراعى إلا حيث. مخاف الإنسان من الوقوع فىقبضطةالساطة 
القائمة على تنفيذ القانون . 
فإذا وجدت فرصة » أمن فبا الرء على نفسه » هتك‌حرمة القانون » وخرج 
عليه دون مبالاة . 
وان ما تعانيه الاندانية .من نضوبممين الفضائل » وفساد الضماتر» وانتشار 
الجرائم » والاستهتار بالق ؛ إما سببه الذفلة عن خوف الله » وعدم استحضار 
عظمته فى القلب . 
وطذا كثر فى القرآن الدعوة إلى الخوف من الله +لستیقظالضمیر» ویصمده 
وفى بقظة الضمير نحاة الانسان وسعادته فى الدنيا والآخرة : 
ولاتقتصر مار الخوف من الله وخشیته على هذا » بل يدفم الخوف إلى 
السلوك الا مجابی الذى يسمو بالنفس إلى كل خير 
ولهذا سجل ال الغفرة لنخائفين ؟ وجمل لهم الأحر السكبير ۰ فقال : 
e.‏ رس او ۰ ۰*4 3 3 لەم - زفق 
« ان‌الذن شون رمم بالغيب هم مَْفْرَّة وار کار ٤ب‏ 
7 ا ل ا کے 22 مر 3 


ر مر MM‏ 
وى 41 وى » ۱ 
ےه 5 11 يرع 4 سه یی رکه مر را 
دومن ۰ 1 ورسو دشن الله و تشه فأواك م 
موس ۶و (Mm‏ 
الفازون € 


(۱) سورة الك آبة ۰۱۷ (؟) سورة النازعات الآيتان 2۰ » ۱ . 
(؟) النور آیة۲ ٠‏ . 


۹۱ 


« ولم خاف مقام وهو نتان » . 
« إنالذرن اموا واوا لمات وأوكيك 0 خر د ربق 


جزاؤم عد 2 7 جنات عدن ری ون ؟ تنا الا مارا این" فی 
در ممع و 3 58 MA‏ ۰ 


ايار | نم ونوا عه ذلك َر ن خشی زر به 


2-5 


۵ - اروف می اللاس : 
و إذا كان لوف منالله مدوحاء فلمالهمنهذه النتأنحالحسنة والمار الانعة. 
أما االحوف منالناس » فإنه ممايذمه الإسلام ويحظره ؛ لأن من شأنه أن عنم 

الانسان من الجهر بالحق » ويحول يبنه وبين أن يغير للفكر » ومجمل من الفرد 

نانا متماقا تفا لا برجى خيره » ولا يؤمن شيره . 
ولولا شجاعة الدعاة » وجرأة الصلحين » وثباتهم إزاء ما يلقونه من أذ 

واضطهاد ‏ لا قام للحق قامة » ولا تطورت الياة . ولا وصلت الإنسانية إلى 

ما وصلت إليه من تقدم ورق . 

5- عبر ای : 
عالم الإسلام هذه الناحية - ناحية انلوف من الناس - فى نفس الانسان » 

ليخلصه من الجين والضمف ‏ وحمل منه شخصية قوية ‏ لاتضف آمام الناس . 

ولا تنثتى |زاء الصعاب » فبين له أن الناس بشر مثله . لاعل‌کون المياة لأنها 

منحة من الله . وهو يسلبها إذا شام » وحين بحل الأجل الوقوت . 
بقول ال تمالی : 

وا کان" تفس آن وت ۷ بان كعاب و 


۰۹ 


(۱) الرجن آية 45 (۲) البينة الایتان ۰۷ ۸ 
(۳) آل عمران آية ۱۰ 


Ar 
فأى نفس لا بأتيها الوت إلا بمثيثة الله وقدره  فالإقدام لا ينتص العمر»‎ 
. . والإحجام لا يزيده‎ 
: وقد ذطن الشاعر إلى هذا العنی وهويقول‎ 
أ" یی من ارت آفر‎ 
و‎ EF ED 
یوم لا قدرَ أو' يوم قر‎ 
يوم لا قدر لآ آرهیه‎ 
وین النتدور لا اكد‎ 
: ویقول الاخر‎ 
تقدمت استیق المح اة فل أجد لنفسى حياةغير أن أتقدما‎ 
. وکا أن اليا بيد الله » فان الرزق كذالك بيده‎ 
. فلله هو الزازق ذو القوة التبن‎ 
000 1 7-& ۰. | 1 کرد‎ 9 ۳ 
وما من دا بژ ی لار ض إلا على الله ر زقم‎ « 
. وهو سبحانه من لكل دابة ما حفظ وجودها إلى الأجل القدور‎ 
فر إذن يخاف الانسان من الناس ؟ وهم بشر مثله » لا علکون ضرا‎ 
وا تما ولا موتا ولاحياة.‎ 
۱ : وهذا يقول الله سبحانه‎ 
کم لگ مر هه گر هم‎ 
خی الناس وانه احق أن تم‎ « 
: وأثنى سبحانه على الأقوياء الشجمان » الذين لم يبالوا بتهديد الناس . فقال‎ 
2 ۳ ا 205 32 رن ا رر‎ ۳ 
اقرين تال لم آلناس إن الاس قد جوا لك" فاشو‎ « 
(۶ ا 11" 2 ۳ زر اک‎ 3 
» ٠ فزادم إعانا وقالواحسبنا الله ولعم الو كيل‎ 
وقد نزلت هذه الآية التكريمة نی حاب رسول الله صلل ال عليه وسل_وقد‎ 
قیل مم :إن المشر كينقد اجته‌موا لر بکو استتصال شأفتك عفر 21 دهم هذا التبديد‎ 
إلا ان بات وشجاعة. وقالوا +حسبنا موه وكافينا. ونمم الوكيلف الدفاع عنا.‎ 


(۱) هود آية ‏ (؟) الأحزاب آبة ۲۷ (۴) آل عمران آية ۱۷۳ 


لانعتطوامی رح أنه 
الإسلام منهج واضح » وسبيل سوم 
وهذا المنبج يتمثل فى إدراك الحق » وفعل الميرء وذلك كفيل بأن يصل 
بالإنسان إلى الذروة والرفعة » وله جديرا بالحلافة عن الله فى الأرض . 
إلا أن الإنسان كثيراً ما يضل عن الطريق الرسوم » وينحرف عنه . 
اما بسبب الجبلة » أو بتأثير البيثة » أو تحت ضغط شهوة جامحة ۰ أو 
استجابة لإغراء عابث 
وهذا الانحراف بط بالستوی الإنسانى»وبحول ببنه وبينالتطهر والتساى 
فتسقط قيمته » ويرذل قدره » وينحط إلى الدرك الذىيعوقه عن‌النپوض بتبعات 
الحق والخير . 
وحين يصل الرء إلى هذا الستوی» لا تسكون له رسالة سامية » ولاهدف 
کے .ولا مثل أعلى ۰ 
وإما تتجه جميع قواه إلى تحقيق ذاتيته . وإشباع غرائزه » وإيثار ماله 
الخاصة » وتنكره للمصالم العامة 
ووم أن مخلو الدنيا من الضمائر والثل العليا» تتحول الحياة إلى صراع 
يكون أشد هولا . وأبعد أثرا من صراع الحيوانات الفترسة ۱ 
ومن ثم : فإن الإسلام يدعو أبداً إلى الاستمساك بالق . والتشبث بعراه» 
حتى لا مخطىء الانسان ادف » أو بضل الطريق . يقول الله سبحانه : 
« وتيك بای أو حي لك ]نكل صراط مُسشقيم وان 
توويك ورف سارت 7ه 
وقد حدت‌آن يضعف او نسان‌ساعة بغفو فيها تميره» وتنام فیها قواهالروحية 
نیا تكونغرائزه مشبوبةالأوارءفيممىعن هدفه»و سقط صريع موی والشهوة. 
(۱) الزخر اف آبة ٤٤‏ . 


:5 
وفى خلال هذه الحنة يقال له : 
لا عليك. . . 
فإنك لم خلق ملكا مطهرا » ولابشراً معصوماء وإعا أنتإنسان تتنازعك 
قوىالميروالشرء وتتغلبعليك طبيمتاك الروحية أحيانا فتسمو وترتفع؛وأحيانا 
أخرى تتغلب عليك شهوات الجسد فتتخلد|لی الأرض» وترد إلى أسفل سافلين. 
و إعا عليك أن تصحح أخطاءك إذا أخطأت:و تمالم أمراضك إذا مرضت» 
و تفسل نفك مما يكون قد ران علبها » وتستأنف السير من جديد . 
يقول الرسول صلوات الله عليه وسلامه عليه: 
[ کل ابن آدم اه . وخبر انلطائین التوابون"؟ ] . 
ويقول صلى الله عليه وسل: 
[ إن الله ببسط يده بالليل ليتوب مسي» النهار » ویبسط يده بالنهارليتوب 
مسبى. الیل » حت تطلع الشمس من مفربها؟ ] . 
وبپذا تقل الأخطاء . وتمود للضمير قوته » وللقلب سلامته » فتنتصر قوی 
#روح على نوازع الادة فى نفس الانسان . ۱ 
والله سبحانه » بعل طبيعة الضمف الانسانی» فل يكلفه المصمةءلأن التكليف 
بها تكليف ما لا یطاق - قال تعالى : 
د لاک انه تسا إلا وس" ۰ 
وإعاكلفه أن فر إليه كلا فر منه » وأن يتطهر من الدن س كلا تورط فى 
الإنم» وآدم عليه السلام أأبو لش » هو القدوة والثل : قال تمالى فى حقه : 
0 وَعَصَي ادم ره فتویه 2 احتآرشد تاب ی 
ق ۱ 
«فتلتی ادم من ربه کلمات فأب عليه انه هو اواب 


(۱) رواه الزمنی وان ماجه وا ماج عن ألى . ۲ 
(۷) رواه سا والنسان عن أبى موی الأشعرى رغى الله عنه . 
(۳)سورة البقرة آي ۸٩‏ (4) سورة طه ابة ۲ . (0 ) سورد البقرة آیه ۳۷ . 


وهذه هی الكلات التى تلقاها منه : 
ا اليا 1 ره رگ و تع وس و سم - 
وربنا طلا أنفعنا وان ۸ تنفر ناوت هنا لتكو ان من 
۳ 6 
اتاسرین ل . 
وما حفظ من کلات الرسول صلى الله عليه وسل : 
[ إن تنفر اليم تنفر تجا وأئ عبد يكلا أا ] 
وکثیرا ما ينتح الاسلام باب الأمل والرجاء » ویدعو امس إلى التوبة 
والاستنفار ؛ وأنه سبحانه ینفر لهم مادعوه ورجوه » مهما عم ارم » وكير 
مم.قالتعالی: 
۳-9 ع عم ره رفاك > گم ره 2 bi woo‏ 
« قل يأعيادى الذرين آسر‌فوا على | تفم لا تقذطوامی ر حمة الله 
و 0 بي ِ 3 سم ی ۰ 5 
إن الله ینف لوب یم إنه هو افو ارحیم۳ 


٠. ۰ ۰‏ ەر ۳ ٠»‏ 5 ۳ ۰ 
ْمَل سو ءا أو طلم فته 9 زستذفر الله جد الله 


« ومن 
اي 6. 

وعن أنس رضى اله عنه قال : ممت رسول اله صلی عليه وس و 

[ قال الله تمالی : 

سم 4 

با ان آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنی غفرت لعلى مأكان منك ولا أبالي 

با ابن آدم لو بلقت ذنوبك عنان ۴ السماء : ثم استففرتنی . غفرت لك 
ولا أبالل ... 

ا انر آدم لو أتيتنى بقراب ۳ الأرض خطا”" ثم لقيتى لا شرك ہی شبن 
لأنيتك بقرابها مغفرة ] . 

وقال صلى الله عليه وس : 


(۱) سورتالعرادآية۲۳ (۲) سورة الزمس آية ۰۳ 
(۳) سورةالنساء آية ۱۱ (4) رواه الترمنی . وتال حديث حسن صيح 
(0) عنان‌السیاه :السداب. )٩(‏ قراب الأرض : ملء الأرض. 


(۷) خطايا : جم خطيثة . 


۹۹ 


[ إن الله يقل توبة العبد ما رار" ] أى حتضر . 

والتوبة لا حتاج إلى اعتراف كا فى المسيحية » ولا إلى شيخ ؛ ولا إلى 
الذهاب إلى أى مكان » وإنما هی بقظة نفسية » واستشعار بالاحراف عن النبج 
السوى » ومحاولة العودة إليه » والثبات عليه . 

ومپما تیقظ الضمير » وفطنت النفس إلى ما يحب أن تكون عليه » 
وحاولت اصلاح اللطأ الذى وقمت فيه »كان ذلك توبة یفرح الله با ویتفر 
انب من أجلها . قول اله سبانه : 

« ادن إا ما َاحقة او اش کرو الفا ستنقرو 
دفي تن دفي توب إل اش ل و 


3 الم‎ GA” 

ون * أوائك جر رادم متفر من دمم , وحنات تجری من 
از ۶۱ این فیبا و نتم أجثر” امایلین؟» . 

فالابة تقرر 1 الله ا يظلمون 
أنفسهم بفعل ما ينقصها ما تنا مع سموها - إذا ذكروا الله » وذ كروا أنهم 
ما قدروه حق قدره إذ قصروا فى حقه » وفرطوا فى جنبه . مهم الأ اللاذع ء 
والمزن العميق » فير عوا إلى الإنابة والاستففاره ورجموا إلى اصلاح أخطائهم 
من قريب » فذلك دلیل مة النفس . وحياة القلب والضمير . 

أما الإصرار على الم » والمادى فيه » فهو مظهر الفراغ الروحى ‏ والوت 
الأدنى » لاذين يرتكبون كبائر الإثم والفواحش » وهم لهذا قلما يشعرون بل 
الباء ی على الندم .وما جرح عيت إيلام . 

واكان الإصرار من صفات الكافرين يقول الله فى سورة الواقعة : 

« اب کانو ١‏ لد مارفين وكانوا ون على الث التظم 9 0. 


(۱) سورة آل عران آية ۱۳۰ . 
(۲) الاتان م ؛ » 41 . 


۷ 


وقد شرط 0 سبحانه فى 00 التوبة أن تكون من قريب ۰ وهو مثل 


LIOR‏ ز٠‏ ا 


0 ۳ ر بة 1 لين لون السو ا 59 و 
و فأو کت ۶ 5 توب * اشعلیوکان اليا م کیا 
والبادرة إلى العمل الصا وقمل الحسنات تمحو السيئات كا بو ضوء 
الشمس ظلام الليل . 

وإذا اقترن العمل بعمق الا خلاص»و قوتالیفین» کان دك للنفس »وأ ق وأطبر 
وت هرد ماحقة للذ نوب جمیما. ومن كانت و ی 

وک ربكم على تشه ار حة | نه فر غيل یتک و 
وم تب ین تاد ه ر املح فان ور ریم € ° 

د قا ار لین تاب وان ومیل ماع دی . 
ی جال م توا من" تمد 
ا ان ربك گ من" دما 000 8 

)00 للبدامون مع الله 0 آخَر ولا E‏ 

حرا ال باطو بولا از ودوتن 1 ' ذلك لى اما أ#تنشاء له 
المذاب بو قرو ولد فيه مهن لام ن ابوا ندعل ^ 
(0) الجبالة الطيش والفه . (۲) أى بعد مباشرة الذنب . 

۳ سورد ة النساء آية ۱۷ (4) الأنعامآية؛ ه. 

(ه) أى أوجب على تفسهرحةمنه وتفضلا أن من عمل‌ذنا منغير تعقل ولا رویةولا(صرار 
۴ ثم سارع إلىالتويةوالندم وأصلح أعماله نان الله غفر ل لأنه غفور رحم: : سوره 2 الأنعام آيةغ ه - 

(5) سورة طه۲ ۸ (۷) سورة النجل آية قللء 


(۸) أى أن الله عحو سيئاتمم الى فعلوها بالتوبة ويوققهم للاأعمال الصالحة التى يكافتهم الله 
علما بااسنات التى محل غل السات المحوة ۰ 


من 


¢ 


۱ - اسلامنا ) 


۹۸A 


ت 0 .: 5 ع oa‏ سم ٩‏ ر 
فاوه ك دل ای مد 6 حسنات و ل اه غقورًا رحا 9 
۹ ۳۹ ۳ 2 و و 
: فانه توب إلى اله متام ۲۱ 


[ وقد روى ابن مسعود أن رجلا من الصحابة أصاب من اسرأة قبلة » 
توس وی ا ا 
هوق ال طرق ار زلف من الل إن اسنات 
ا eT‏ للذا كبر بنة 57 
قال ارجل - 
ال هذا با رستول الله ؟ قال : لجع أمتى كل ] . 
وغن ألى الدرداء أن البی صلى الله عليه وسلم قال : 
[ من توضأ فأحسن الوضوء » ثم قام يصلى رکنتین ۰ أو أربعا مكتوبةء 
أو غير مكتوبة بحسن فيهن ا روع والسجود » م استغفر ائه غفر الله له”” ] . 
وعن أبى بكر رضى الله عنه قال : ممت رسول الله صل اللهعليهوسيقول : 
[ ما من رجل يذنب ذنباً » م بقوم فيتطهر » ثم يصلى » ثم يستغفر الله » 
إلا غفر له ثم قرأ هذه الآية : 
د أن إذ نوا فاوشّة . . . » الآية ° ]. 
ونسمی هذه الصلاة صلاة التوبة . 
والأعمال الصا مةاللكفرةللذنوب كثيرة»نذ كرمنها بعض الفاذج على سبیلالثال . 
نا الوضوء : 
۱ عن عمان بن عفان رضی الله عنه . قال : 


(۱)سورة الفرقان آية ٩۸‏ - إلى ۷۱ (۲) طرف النهار : صلاة الصبح والعصر. 
(۳) والزلف : اساعات من الليل (6) رواه البغاری وس - 

(۰) رواه الطبراتى فى الكبير بسند حسن . 

(1) رواه أو داود والسائی وان ماجه الب والترمذی وقال : حديث حسن . 


۹۹ 


رأيت رسول الله صلی الله عليه وسل توضأ مثل وضولی هذاء ثم قال : 
[من توضأهكذاء غغر له ماتقدم من ذنبه. وكا نت صلاته ومشيه إلى السجد ناف ۲۳ ] 
؟ - وعنأبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
[ إذا توضأ العبد المسم ‏ أو الومن - ففسل وجمه » خرج من وجه كل 
خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ۰ فإذا غسل يديه خرج كل خطيئة كان بطشتها 
يداه مع لام » أو مع آخر قطر الا فإذا غسل رجليه خرجت کل خطيئة مشتها 
رجلاه مع الماء » أو مع خر قطر الام» حتى مخرج نقيأ من الذنوب ۳ ] . 
رما ااصمرم : 
۱ فعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
[ ألا آدلک على ما يمعو الله به الحطايا » ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى 
يا رسول الله . 
قال : إسباغ الوضوء على المكاره"“ وكثرة الخطا إلى المساجد » وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة » فذلک الرباط > فذلم ایا | 
؟ ‏ وعن اې هريرة رضى اله عنه قال : معت رسول الله صل الله عليه 
وسل يقول : 
[أرأيتم لو أن نهراًبباب أحدم ‏ يفتسل منه كل يوم خس مرات هل ببق 
من درل کي ؟ 
قالوا : لا ببق من درنه شىء . 
قال : فذلك مثلالصلوات المس» حو الله مون‌انلطای ۳ ]. 
ب س وعن عمان بن عفان رضى الله عنه قال : 
(۱) رواه (۲) رواه مس 
(۳) إسياغ الوضوه على المكاره معناه عام غسل الاعضاء . ی الرد, الشديد . 


(4) الرباط : الإنامة فى النغور لقاومة الأعداء أى أن ثواب انتظار الصلاة يعدل ثواب 
المرابطة فى سبیل الله ۰ رواه البخاری وس . () رواه البخارى . 


۱۰۰ 


سمعت رسول اه صل الله عليه وسل بقول : 
[مامن اسر ی مسل حضرهصلاتمکتوبة» فيحسن وضوءهاء و خشوعامو رکوعها 
الا كان ت كفارة لا قبلهامن الذنوب » مالم تؤ ت كبيرة » وذلك الده رکله ] 
- وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس 
[ صلاة الرجل فى جاعة تضعف عل صلا ف بیته وق سوقه نهنا وعشرين 
ضمقاً » وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ۰ ثم خرج إلى السجد لا مخرجه 
إلا الصلاة » لم مخط خطوة إلا رفمت له بها درجة » وحط عنه بها خطيئة » فإذا 
صلى ل تزل الملائكة تصلى عليه » مادام مصلاه » مالم يحلرث . 
تقول : اللبمصلعليه » اللبم ارحمه . ولا رال ف‌صلاة ما انتظر الصلاة]. 
وصربا صمرة المع : 
عن لمان الفارسی - رضى الله عنه - أن رسول الله صل الله علي وس لقال : 
[ لاینشل رجل بوم الجعة » ويتطهر ما استطاع من طبر » ویدهن من 
دهنه » أو يمس منطيبييته » ثم مرج فلا يفرق بين اثنين » ثم يصلى ما شب 
له ثم ينصت إذا تک الإمام » إلا غفر له مابينه وبين الججعة الأخرى”” ] . 
ورا هر الصمرة . 
فمن أبى هريرة رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسل . قال : 
[ من سبح الله - فى دبر کل صلاة - ثلاثا وثلائين ٠‏ وحد اللہ ثلاما 
وئلائین . وكبر الله ثلانا وثلاتين » وقال . تام الماثة : لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له » له الماك وله الجد . وهو على كل شىء قديرء غفرت خطایاه 
و إن كانت مثل زبد البعر "۳ ] . 


(۱) رواه ملم (۲)رواه البغاری ومسل ٠‏ 
(۳) رواه البخارى (4) رواه ملم + 


۱۰۱ 


وسا الي والمرة : 
١‏ قال أبو هريرة سمعت رسول الله صل‌الله عليه وسلم يقول: 
[ من حج فل يرفث » و يفسق » رج م کیو ولدته أ ] . 
۲ - وعنه أن رسول اله صلی الله عليه وسل قال : 
[العمرة إلى العمرة کفارتلا يينهما » والحج البرور ليسله < جزادالا انة۳؟ ] 


ومربا لجار : 
س عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : مر رجل من أسحاب رسول الله 
مل ل يه وس يب فيه یمن ماه حذة» تأي » قل 
نو اعترلت الناس فأقت فى هذا الشعب » ولن آفمل حتى أستأذن رسول الله 
صل الله عليه وسل . 
فذكر ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسل . فقال : 
[ لا تفعل . 
فان مقام أحديم فى سبيل الله فضل من صلاته فى يبته سبمين عم . 
ألاتحيون أن یف الله لم ویدخلع الجبة ؟ 
أغزوا فسبيل اله » من قاتل فى سبيل الله فو اق" ناقةوجبتكهالجنة”"] . 
؟ س وعن ألى قتادة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قام 
فيهم خطيباً فذکر : أن الماد فى سبيل الله أفضل الأعمال » فقام رجل فقال : 
با رسول الله » را بت إن قتلت فى سبيل الله . أتكفر عنى خطایای ؟ 
فقال له رسول اله صلى الله عليه وسل : 


(۱) رواه البغاری و (۲) رواه البغاری . 
(۳) الفواف : الدة من الزمن الى کون بين العلتين أو مدة الحاب تفسه . 
)٤(‏ رواه الترمذى وقال حديث حسن . 


[ انهم . إن قتلت فى سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدر . 
ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
كيف قلت ؟ قال أرأيت إن قتلت فى سبيل الله . تکفر عنى خطاياى ؟ 
فقال رسول اله صلی الله عليه وسل : 
وات هار محتسب . مقبل غير مدیر » لا اھ ن فان جبریل علية 
السلام قال لى ذلك ] . 
وعمرا صی الال : 
والسماحة . وبشاشة الوجه » والصفح عن الإساءة » كل ذلك مكفرللذنوب . 
۰- يقول ارسول صل الله عليه وس : 
[ مامن مسامين بلتقیان فیتصاخان إلا غفر لها قبل أن يفترةا° ] . 
۲ س وقال . 
[ دحم الله رجلا معا إذا باع ٠‏ وإذا اشتری » وإذا اقتضى < ] . 
۳ - وقال صلی الله صلی الله عليه وسل : 
[ تلفت اللانکه روح رجل من كان قبلسک فقالوا له : 
أعملتمن اير شيا ؟ قال : كنت آنظر الوسر » وأتجاوز عن العسر . 
فتجاوز الله عنه(؟ ] . 
٤‏ -- ویقول سبحانه : 
«ولینفوا ویصفحوا ألا ییون آن بشر أنه ۳۳ , 


وغفران الله حيط بالذنب الدنس » إذا تفجر فى قلبه نيع البر والرحدة . 


(۱) رواه ملم (۲ رواه أيو داود . 
(۳) رواه السخارى . (4) انظر اسر » أرجئه إلى ميسرة 
(۰) رواه البخارى (7) سورة النور 


ه > يقول الرسول صلی الله عليه وسار : 
+ [ ينا كاب بيليف بركية”» قدكاد لماش ره ۲۳ 
من بغایا بنی إسرائيل فتزعت موقا" فاستقت له بهء فسقته » فغفر لها به ] . 
وعنها الرررصم : 
فكل ما يصيب الل من ألم » فهو مطهر له من السيئات . يقول الرسول 
صلى الله عليه وس : 
لا ر > 2ه 3 
١‏ - [ ما يصيب الس من نصّب “. ولى وص ولا م ولاحرن. 
ولا غم حتى الشوكة يشا كهاء الا كفر الله بها من خطاياه ] . 
ويقول صلى الله عليه وس : 
۲ - [ .ا يزال البلاء الوم الومنةنی ولده وماله ٠‏ حتى یات الله وما عليه 
جلي : 
كفارمٌ امس : 
والإنسان مبما لفط فى مجلسه » وخاط فى حديثه ۰ وقال مالا فائدة فيه 
ولا طائل محته » نم ختم کلامه بذ كر الله »كان ذلك کفارة للغو . 
فمن أبى هريرة رضی الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
[ من جاس فى مجاس فكثر فيه لفطه . قال قبل أن يقوم من مجاه 
ذلك : سبحانك اللهم و حمدك . أشبد ألا إله الا أنت » أستغفرك وأتوب 
إلا اليك » إلا غفر له ماکان فى مجله ذلك ]. 


(۱) يطيف بركية : بدور بكر (۲) بفی : زانية . 
(۳) الموق : احداء (4) اللصب : التعب 
(ه) الوصب : الرض. )١(‏ رواه الترمذى» وقال: حديثحسن حيح. 


(۷) رواه الرمذی . وقل: حديث حسن: 


1۰4 


هرهز اررستففار : 

واستنقار”" الله سبحانه » یعحل پانغلاص » ذلك أنه بقصد به التو بة 
النصوح ٠‏ يقول الرسول صل الله عليه وسل : 

[ من ازم الاستغفار جعل الله له م نكل ضيق حرجا .وف كل هم فرج . 
ورزقه من حيث لا * یی ]۸ 

وهذا کقول الله سبحانه : 

« فلت متفر و 7 تک له کان غفا سل ۲ ی 

ینور هدک وال ونين 03 و َد حمل" نک با و وحمل ١‏ 


کر 0 
۴ 0 


اريم و لدم هه نیم ۾ وَمَا كان أله 


o 
° 


وروی 
[ أن الله جمل هذه الأمة أمانين : وجود الرسول صلى الله عليه وسل . 
والاستغفار . فذهب آمان . وبق أمان ] . 
1 6 ه یر ر 00 2 
ویقول اله سبحانه : «وأن آستتفرّوا ریک" مم وبا |لبه 
2 نع 2 2ه ال بل حكن و نوشاه کل دن فضل 


7۳ م 6 


فالاستغفار م نأسباب رفع البلاء »كا أنحسن القتعم الدنيا أثر من | ثاره . 


(۱) الاستنفار : طلب المففرة من الله على ما اقترنه من /آثم . أو قصر فيه مر ن مل . 
(۷) رواه آبوداود (۳) سورة نوح الایات : ۰ )٩(‏ سورة الأنفال ۴۳ 


( سورة هود آية :۳ 


وسبب ذاك أن الاستغفار يدفع الشر عن الإنسان » وبقدر مایندفع عله 
الشر » يكثر الخير فى نفسه و بزداد . ش 

ولهذاكان الرسول صلی الله عليه وسلم يقول . 

[ يا أيها الناس توبوا إلى لله » واستنفروه » فإنى أنوب إليه فى اليوم 
مالة مرة ] . 

وكان صلى الله عليه وسل . يمل أححابه سيد الاستذفار . وهو : 

[ اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت » خلقتنى » وأنا عبدك » وأناعلى عهدك 
ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوه لك بنعمتك على" » 
وأنوء بذنی » فاغفر لى ۰ فإنه لا یتفر الذنوب إلا أنت ] . 

[ ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام » فما برویه عنه البخارى : 

من قالها فى النهار موقنا بها فات من بومه » قبل أن يمسى » فهو من 
أهل الجنة . ومن قاطا من الیل » وهو موقن بهاء فات قبل أن يصبح » فهو 
من أهل الجنة ! ! ] 

وسا انی زیر : 

ومن أسباب النفران » هذا الذ کر الذى رواه البخارى ومسل عن 
أبى هريرة . رضى الله عنه . أنه صلى الله عليه وسل قال : 

[ من قال سبحان الله وتحمده » فى بوم مالة مرة . حطت خطاباه ¢ وإن 
كانت مثل زبد البحر ] . ش 

وما اماب الكبام : 

ولدست الأعمال الصالمة ال رکية للنفس وحدها هىالتى تمحو السیثات » بل 


۱۰۹ 


إن ا اك . ولا یشترط لذلك نو 


2 ان تحنيوا کار م و ا 9 کف زک اک 
1 مُدخلا 0م 


أو لمن فاعلها » أو اها الشرع كبيرة . 
وهی لا تغفر إلا بالتوبة النصوح > التى أمر الله مها فى قوله : 


3 
2 اا مور کم و 


ا 
دوجا ا رن نوا وبوا إلى الله توه توخا عتی و 
أن e E‏ سکیا ود خل ات ر تجری دون | تا 
عم 2 ع بیع 
مار 


والتوبة النصوح : تنتظم الا والمدم على مامضی » وال قلاع عن‌الذنب فى 
الحاضر ؛ والعزم الا کید على استثناف حياة 3 یستقبل من الزمان . فإن 
كان ثمة حقوق للعباد وجب ردها إلى آصحابها ٠‏ أو استحلام منها إن أمكن. 
وهذه التوبة هى التى يقباها الله سبحانه ويفرح بها . 

بقول الله سبحانه : 


- 


۳ 5 4 4 قاس و م كر 12 . 
« وَهُوَالنزى يبل الو بة عن عبادو وَرمفو عن السيئات و م 


(۱) سورة الناء آة : ۳۱ . (۲) سورة الحرم آبة : ۸ 
(۳) سورة الشوری یه : ۲۰ 


۱۷ 


رف حدیث أنس رضى الله عته الذى رواه البخارى ومسل 


5 أنه صلل الله 
عايه وسل قال : - 
[ له آفرح یتوبة عبده من آع؟ > سقط على تعيره وقد اط 
يأرض فلاة ] . 
وعن أنى هريرة رضی الله عنه » عن النى صل الله عليه وسل :- فیا حکیه 
عن ربه تبارك وتعالی - 
[ دب عید د اال E E‏ 
فتال الله تبارك وتعالى : 
أذب عدی ذنياً» فم أن له ري يعر الذنس» وال بالذنب 
م عاد فأذنب » ققال : أى رب اغفر لی ذنبی 
فقال تبارك وتعالى : أذنب عبدى ذنباً فمل أن له ربا يذفر الذنب » و يأخذ 
بالذنب . 
ثم عاد فأذنب » فقال : أى رب اغفر لى ذنى ۳ 
قال تبارك وتعالی : أذنب عبدی ذنبا فمل أن له ربا اش ال کت ةو اذ 
بالذنب . قد غفرت لعبدى . فایفعل ماشاء”" ] . 
وميا مس الى بالق : 
على أن حسن الظن بالله » ما يحمل أن بتصف به كل مسل . 


روى البخارى ومسل عن الى هريرة رضى الله عنه » فيا يرويه الى 
صلى الله عليه وس عن ربه عز وجل : 


.[ آنا عند ظن عبدى لى]. 
أى أن الله يعامل الانسان حسب ظنه به . فان ظن أن الله سيعفو عنه . 


(۱) أضله : آی وجد بميره بعد أن فقده فى حراء (۲) رواه ابخاری وسل . 


۱۰۸ 


فان الله سيحقق له العفو . وإن ظن أن الله سیکون له فى آمر من آموره » فلن 
يتحلى عد 

وروی أبو داود - عن أبى هريرة رضى لله عنه - أن النبى صلوات الله 

[ خن الظن من حسن العبادة ] . 

لأنه ظن بربه ماهو أَُل له من اللير . 

(هو أل التّقوى. وأهل الْمغفرّة) 

: البخارى ومسل : عن عمر ابن امطاب رضی الله عنه قال‎ e 

دم على رسول الله صلیالله یموس ی فإذا امرأة م‌السبی "؟ تبحث 
عن صبمّا . وكان ضائماً ‏ فما وجدته أخذته فألصقته ببطنها وأرضته : فقال 
نا رسول الله صلی الله عليه وسل : 

7 أترَوْن هذه طارحة ولدها فى النار ؟ قلنا : لا واه ۰ وهی تقدر ألا 
تطرحه » فقال ۰ 
۷1 لله ارحم بعباده من هذه بولدها. ۳ 

ومع ذلك فینبنی أن يأخذ الانسان بالأسياب الوصلة إلى النجاة وانللاص» 

ولا يقف عند مجرد إحسان الظن بل . 

فد روی البخارى فى التاريخ : أن رسول الل صلی الله عليه وسل قال : 

[ ایی الإعان ای e‏ رن هب و وصدکه ال كان 
الله . و کد وا ورا 


(١)الأسرى‏ من الرجال والنساء . (۲) وقر : استفر . 


عفر الل : 


ثم يبق بعد ذلك ستر الله الواسع - وعفوه العظيم . 

فمن ابن عر رضى الله عنه قال معت رسول الله صلی الله عایه‌ وس بقول: 

[ دی الوم يوم القيامة من ربه حتى يضم عليه گنه ۴۳ فيقرره 
بذنوبه - فيقول : تمرف ذنب كذا ؟- أتعرف ذنب كذا ؟- فيقول : رب 
أعرف - قال تمالى : فإنى قد سترتهما عليك فى الدنيا - وأنا أغفر ها الك اليوم - 
فيءطى صحيفه حستاته ] . 

ولكن يشترط لذلك أن يستر الإنسان نفسه فى الدنيا ‏ فلا جهر با یفعل 
من سيئات » فان إظبار الفاحشة فاحشة أخرى . . لأن الله لاحب الجهر بالسوء 
من القول أو الفعل . 

روى الام بإسناد حسن - عن ابن غر رضى الله عنه - أن رسول الله 


صلی یله عليه وس قال : 
[اجتنبوا هذه القاذورات» التى نعى الله عنها. فن ألم بثى منهاء فلت 
بتر الله ]. 


وروی البخاری ومسل عن ایی هريرة رض الله عيه - أن رسول الله 
صلى الله عايه وسل قال : 

[ کل أمتى معافى إلا الجاهرين ‏ وان من الجاهرة أن يعمل ار جل باثیل 
تلا ثم يصبح » وقد ستره الله تعالل عليه - فيقول : 


رز و 


بإفلاز عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات بت رب » ويطابح 


(۱) نفه : ستره ورحته . 


١٠ 
۳ کف سار الله عليه‎ 
: رعاء المرئل‎ 


والله سبحانه لسعة مذفرته » وطبه لعباده » يلم ملاشکنه أن يضرعوة 
ليه بالدعاء 3 وال ر هده ایوس تکل د می۶ 6 وعله الذىوسم کل شی 
ن يعفر للتانبین ويدخلهم ف عباده الصالحين . 


الي 
1 


« ألذين شمان دای ومن وله ن مد د 
E‏ يترون لذي رن اموا را 5 ىء رة 
ات الذي تب وا e‏ 2 2 ؛ الم 
ام نات عدن یود تم من سح من ابا 0 
و 50 لعزي وتو وت أن 
السكئات ب و مش ف 2 ر رَذلك هو موالقَۇز ز ات 2 
والغفره هی غاية النايات . 


ومن أجل هذا » كانت النعمة التى اققرنت بمجلائل النعم» التى أفاضها الله 
على رسوله . 


0 0 متا لي فر لك الل ۳ اقم ین دنب وتا 


ار وم مه 2 لرك و کد بد لك 2 الا مسقا چ 


ت 


)000 ویاح له أن محر ععصيته إذا كانت هناك مصلدة . كأن يريمن ونه على األاس من 
عصیده» أو مه ما یلم ب من الوقوع فى مثلا . 
(۲) سورة غاف آية ۷ . (۳) سورة الفتح آية : ۱ ۲ 


۱۱۱ 


وكانت هى الدعاء الذى متف به للؤمنون » والهدف الذى ينشدونه فى 


كل حين 


اعانا 


@ے بے .= تو ص 
ورین نا سمتا ماد یا ادى الاعان أن اموا یفام 
ربا فاغفر ل ذنويذا وکفر عنا سيئاناً وتف عم الأبار وتا 


۳ 


لا تلف 


س 


و ۳۹۳ وا 1 رسلات وَل تزا وم م العامة | 
| 
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الم ¢ . 


ومن أ بلغ مأقيل ی هذا المقام قول ذل العبد الصالح : 

[ إن استغفارى مع إصرارى للم . 

وإن ترك استغفارى مع علمی بسعة عفوك لعجز . 

فك تتحبب إلى بالنعم مع غناك عنى 5 

وأتبغض إليك بالعامی مع فقری إليك . 

یامن إذا وعد وف . . 

وإذا توعدعنی . 

أدخل عظيم جرى فى عظم عفوك . يأأرحم الراحمين ]. 

وقال بو المتاهية : 
إلى لا تمسذبی فاف مقر بالذى قد كان منى 
ف لى حيلة إلا رجف نون وت وحن ی 


(۱) سورة آل عمران آية : ۰۱۹۳ ۱۹ 


۱۲ 
إذا فكرت فى ندی عليها ‏ عضضتآنامل‌وقرعت‌سنی 
ا زهر: الدتیا جنونا وأقطع طول عمرى بالمنى 
ولوأنى صدقت الزهد عنما قلبت لأهلها ظهر الْمِجّن 
ین الناس ہی خيراً وانی اشر الخاق إن لم تعف عنى 

[ وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل : فقال : 
واد تزاف و 7 
فتال الرسول صل الله عليه وسل : كل 
اللهم منفر تك أوسم من ذنوبى » ورحمتك أرجى عندى من على 
ققالها . 
م قال : عد . فعاد .. 
ثم قال : عد . فاد . 


ثم قال : قم . فقد غفر الله لك ] ۔ 


الها لآأنافاغيّد ون 


: معى العبارة وأثرها‎ - ١ 
. المبادة معناها : طاعة الله » وانلضوع له » والتزام ماشرعه من الدين‎ 
. , د إن اک إلا لے الا تسبدوا إلا باه‎ 
» والمبادة بهذا الممنى تجمل الانسان لا مخضع إلا للحق الذى آوحاه الله‎ 
وتجنبه الظنون والأوهام والأباطيل » ومحول بينه وبين اللمضوع لسيطرة رجال‎ 
. الدين . وتفتح أمامه الطريق لیتصل مباشرة باه‎ 
» وهی فى الوقت نفسه تذكير باه . والتذكير بال يعمر القاب بعظمته‎ 
وإذا عر القلب عمرفة الله وعظمته  وجه قوى النفس إلى البر والير » وكفها‎ 
عن الم والشر . ومن ثم كانت العبادة ركنا أساسيا فى بناء الشخصية القکاملة‎ 
. التى بريدها الله » وكانت قياماً للمجتمع الصا » وكانت هی غاية الحيأة‎ 
و وما خلت ال" والانس لا يدون . ما رید یم‎ 
و 4 رهوره و 6 طر #4 ای‎ 
من ررد . وما اريد أن یطممون . إن الله هر رات ذو القوّة‎ 


7 


تن 


۲ب سمو لمم ارون اںہ عمرا : 
ولأجل أن بصل الانسان إلى هذه الناية » زوده الله بالمقل والاختیار » 


(۲) سورة الذاریات آية ٠٩‏ ۸ء . 


(۱) سورة یوسف آية ٩۰‏ - 
( ۸ - سلامنا ) 


11٤ 


57 بالوحى » وجعله بهذا أهلا جل مثولية العبادة .ليقطع عذره » وبق عليه 
ا 


کج ره م؟ ۰ ۰ ۲ 9 
«إناعرضنا الامّانة عل السّءَوَات وَالأرْض وَا يال فان 


مه E‏ ترس TE‏ »و دسا 
ان بحملنها واشفقتن مدا وملا الإنسان” إنه کان ظلومًا 
6۱0۹ 
ولا « 
۳۹ 2 سر 2 رو 


«وَإِذ أخذربك من ی ادم نظو ره مدر موادم عل 
تيم لنت ریت بل شوه نوا ْم ایام نکن 
عن اف و تقولوا إا شرك ابأو ين" بل وکا ديه 
من برهم أ ایکا عا فمل المبطاون» كذ لك لقصل الأبأتر 


۳ و و ۰۲2 


۰ 
3 
لاعت 


4 ۶ 
| 


0 
"” 


.- 7 3 ور و‎ a 
ىة رَسولا أن اعبدوا الله وَاجتتنبوا‎ 


1 3 5 O r o 
[ وَمَا أن سلنامن قبلك من رسول إلا وحی‎ « 


و و2 (i).‏ 


إلا انافاءيدون 4. 
ر بر 2 »م مر 5 كت ۶ 1 
ی مشرت > ومنفورین" ل کو ل لاس اللو ححة 


ها سل ل 


(۱) الأحزاب آية ۷۲ . 
(۲) سورة الأعراف آية 4 ۱۷ ۰ (۳) سورة اللصل آية ۳۰ ۰ 
)٤(‏ سورة الأباء آية ۲۰ . (0) صورة النساء آية ۱٩۰‏ ۰ 


۱ 

۳ ج ااسارة مو ال : 

ومع ما للعبادة من آ ثار .فهى حق من حتوق الله سبحانه » فان من عرف 
الله عرف استحقاقه للحب » والتعظي والجد » والثناء » والشكر . 

لأند هو الذى وهب الإنسان الحياة » وأمده بما محفظها . 

رح 5 26 4 3 وم و ای 5 و 

« یا ها لاس آعبدو اب ای خاک وان ین کت 
مر Fe‏ ی ۳ ۳ ۰ ےہ هار 
فلع مون النرى حَمَل ل الارض فراش والساء بنآه وَأ رل 
من السیاه ماه فاخرج به من امات رزقا لع فلا اوا لل 


ىكم )6 


نداد وان عون © » . 


5 ۱ 
وعن معاذ بن جبل قال : کات ردف ‏ النى صل الله عليه وسل فقال : 
[ بامماذ . أتدرى ماحق الله على عباده وما حق المباد على الله ؟ . 
قات : لله ورسوله أعلٍ . 
قال : 
فان حق الله على العباد أن يعبدوا الله » ولا يشركوا به شيا وحق العباد 
على الله عز وجل أن لايعذب من لابشرك به شيعا ۳ ] . 
وهذا الق باق مایق فى الإنسان تفس بتردد . 
« ود ربك حتى بأتيلكة این( . 
وإذاكانت المبادات جزءا مكلا للشخصية فان ذلك يتجلىفما نذ کره 


(۱) سورة القرة آية ۲۲ . (۷) ردف : راكا خانه . 
(۳) رواه البغاری وسل والترمذى . (4) الیقین. : الوت . 


۱1۹۹ 


من بعض حک المبادات العملية » وأسرارها النفسية » والخلقية » و الاجعاعية ه 
كا جاء ذلك فى الکتاب السنة . 


€ - عار اله مزة وأسرارها 


الحم النفسية : 

وبتتبع النصوص الواردة فى الكتاب والسنة » يمكن معرفة كم الصلاة 

[ يقول الرسول صلى الله عليه وسل, : 

إذا قام آحدکم يصلى فإنه يناجى رب ] . 

والمناجاة : مخاطبة الله مباشرة » وهی تشعر المرء بوجود الله وجوداً حقيقياً ء 
وأنه قريب منه » يسمع دعاءه » ویلې نداءه» ويستجيب له . 

و إذا واظب المصلى على هذه الناجاة » مس سات فى اليوم والليلةء تيقظت. 
قواه الروحية » وأحس بأن الله مده بالقوة » والعون . وأنه سبحانه ممه لابتخلى 
عته » فتقوى عرعته » و نشتد إرادته » و بمضى إلىغايته دون تردد أوضعف ميما 
اعترضته الصعاب » أو واجبته العقبات . 

وإذا ظفر بمطاوبهوبلغ الذروة منالفوز والنجاح » فإن ذلك لايزدهيه . ولا 
يداخله الفرور . ولو قدر أنه لم يبلغ مابريد » فإنه لاحزن » ولا بیأس » بل بعيد 
الحاولة من جديد ء وا بلله » ومتوكلا عليه . 

هذا من جانب ... 

ومن جانب آخر فان الصلاة اتزاع للتفس من ماديات الحياة وآلامها » 
وتوجيه لها إلى الله بالذكر . والاعاء.. والضراعة . والضوع لكبرياله 
وعظته . 


11۷ 


وهذا من شأنه أن يضنى على النفس السكينة والرضاء ويجماما تشعر بفيض 
من السعادة فتتجدد قواهاء و حفزها ذلك إلى العمل الجاد والأمل فى وجه الله 
الکرم : 
ولتدکان ارسول صل الله عليه و سل يدعو بلالا ليؤذن بالصلاة حين يشتد 
عليه الأمر ويقول : 
[ أرحنا بالصلاة با بلال] . 
وکان يقول : 
[وجعلت قرة عینی فى الصلاة ] . 
آثارها انللقية : 
والانسان لایصل إلى القرب من الله » ولا يسعد سرضاه إلا ذا تطهر من 
الرذائل وسار الضفات السيئة . 
قول الله تعالى : 
«قد آفلح من تر کے ود کر ام 7 ری 2 
والصلاة هى الوسيلة لهذا التطبير . 
لأنالواظبة عليها تربى فالصل‌الضیر ای » الذى يبعث على امير » وحص 
عليه . وعنع الشر » و يحذر مله . 
لهذا ند الآية الكرعة تقول : 
« إن الصّلاة تنه عن القخشاه والمك ر . 


وبالإضافة إلى هذا ء فإن الصلاة تفرس ف النفس فضيلتى الثبات والسکرم - 


۱(۰) سورة الأعلى آية ۱۶ » ٠١‏ . (۲) سورة المنكبوت آية 4۵ . 


۱۸۰ 


و من أ کرم الحصال » وأشرف الخلال . فاذا أصاب المصلى ما يكره لابستبد 
به الجزع واطلم . 
واذا فص الله عليه بالنعم والألاء .لايستأئر مها » بليشرك معه فما غيره . 
و الی هذا تشير الابة. 
و ۳۹ ا 5 ۳ 
2 ان الا اسان خلق هلوعا ۾ إذامسه ال مر جذوماه و ادا مد" 


۶ واه ا اا 


0 ي الا سین هرن هم کی صلانهم 5 شون( » . 
أثارها الاجتاعية : 
وإذا كانتالصلاة تکسب الره سكينة النفس » وتطبعه بطاء ابع خلق جميل. 
فان هذه الصفات تحمل ال بم لها رضى النفس ۰ حسن الخلق » عضواً نان 
فى لجتمع الذى يميش فيه » ۳3 خلية حية تعمل وتنتج ويعم خيرها 
الناس . 
ثم إن الإسلام حبب فى صلاة لجاعة » وأوجب صلاة الجعةكل أسبوع . 
واجتاع أهل الى فى اليوم ان ی اجتماعهم يوم الجمعة اجتماعاً 
ا اروابط الإجتاعية » ويشد أواصر الصّلات بين الجاعة » 
ويشعر كل واحد بأنه أخ لكل من فى السجد » وأنه مساو 4 فتنمو روح 
المساواة الحقيقية . لافرق بين غنى وفقير . ولا ون عظم وحقير . فكلهم عباد 
الله » اجتمعوا فى بيته تظللهم ظلال الحبة والأخوة فی الله . 
ومهذه الممارسة العملية للمساواة » تنتنى فوارق اللون » وفوارق الثراء » 
وفوارق الدم ؛ فبشعر الفرد شعوراً حقيقياً بأنه للجماعة » وتشعر الجماعة بأنها 
للفرد . 


(۱) شورة المعراج الآآبات من ۱٩‏ إلى ۲۳ . 


۱۱۹ 


وهذه الغاية هی آسمی‌الفایات. التی مجمدالعاماء ءواطکاء » وللر بون‌والفلاسفة 
أنفسهم فى حقيقما » ليعم البشرية الأمن والسلام . 

ويلاحظ أن هذه الملا عکن أن تتحققء الا إذا أقبلالمصلى على صلاته 
بوعىكامل - ويقظة تامة - وتأمل <قيق فى أقوال الصلاة وأفعالها . 

وهذا هو المعبر عنهبانلشوع فى قول الله تعالى : 

تك سار م ص ل هم حيري جل ع 00 

و قد افلح الومنون ٠‏ لقن ثم فى صلا مم خاشمون ِ. 

فإذا جردت الصلاة می‌هذا الوعی. کانت قليلة المرة » بل عدعة الجدوى . 
ولتصن إلى هذا الحديث القدسی» الذى يرويه الننى صلی الله عليه وسل عن ربه : 

[ إنما أتقبل الصلاة . 

من تواضع ما لعظمتى . 

و يندت مصر"ا عی‌معصیتی 

وقطم النپار فى ذ کری . . 

ورحم السکین وابن السبيل والارملة » ورحم الصاب . . 

ذلكنوره 8 رامس 

أكلؤه زى ۰۰ 

وأستحفظه ملاشکتی ۰ 

واه زر فى فيالظلمة نورا. 

وفلا_ مه حلا ۰ 

ومثله فى خاتق كثل الفردوس فى الجنة . . . ] 


۲ , ١ سورة المؤمنون آية‎ )١( 


١ 


م عل ارام وأسرارها - 

الزكاة فريضة من فرائض الإسلام » وهی ركن من أركان الدين » وقد 
شرعت لحك كثيرة. منها ماهونفسی » ومنها ماهو خلق » ومنهاماهو اجتاعى 
مثل الصلاة . 

الک النفسية للركاة : 

إن الركاة عطاء و بذل » ومواساة ومعاونة » والنفس بطبيعتها تمهمز للكرم» 
و تفرح با جود و جد الراحة والاطمئنانفىمواساة الفیر » وإدخال السرورعليه . 

وهذا هو السبب فى أن بعض الناس يقومون مساعدة الحتاجين » ومعاونة 
العوزين » دون رغبة فى ثواب » أو رهبة من عقاب . 

وكا أن العطی هنز لاجود والندى. فان الا خذ لايقل عنه فرحا واغتباطاً . 

[ سل رسول الله صلى اللهعليه وسل عن أفضل الأعمال ؟ . فقال : 

إدخال السرور على المؤمن . 

قيل : وما إدخال السرور على المؤمن ؟ 

قال : سد جوعته » وفك كربته » وقضاء دينه | : 

أثرها فى الأخلاق : 

والإنسان تحب الال بطبعه. وهذا الب يدعو صاحبه إلى البخل » وال حرص 
والجشع » والأنانية » والأثرة » وسائر الرذائل الحاقية . 

وهذه الصفات تژل بالإنسان إلى مستوى الحيوان » وإلى هن الثم يشير 
الرسول صلی الله عليه وسل فيقول : ماعة 

[ أدوأ الداء البخل ] . 


5 


و بقول : 

[ شر ما ف الرء شح هالع » وجين خالع ] . 

ولا يتخلص الرء من هذه الرذائل »الا بالقرين على البذل » والدربة د 
العطاء » ومن أ كانت از کاة ضريبة إجبارية ء لا يملك المرء أن يتخلص منها 

وإلى هذه العانى تشير الاية السكرعة : 

ود مر ن ام صدقة که یر وي ين" 


على أنمغالبة النفس» والانتصارعايها بإخراج للالالحبوب هما - فيهدليل على 
قوة 2 الإيمان » وكال اليقيين» وفى الحديث عن رسول لله صل الله عليه وسل أنه قال : 

[ الصدقة برهان ] . 

أى دلیل على قوة الاعان والإرادة .. 

وإذا اتتصرت النفس على هواها ومحبوبها» مرج بعد مرة » أصبحت مذالة 
لک المقل » وخاضعة لأوامر الله » وبعيدة عن الاندفاع العاطنی . 

والفقراء يمثلونأ كثرية من آفراد الجتمع. ولابد من رعايةهؤلاء السا کین 
والمجزة والضعفاء » والحافظة على إنسانبتهم وكرامتهم » ولا سبيل إلىذلك إلا 
بإخراج جزء معلوم من أموال الأغنياء »حتى 'يكؤهؤلاء ليصبحوا أعضاء نافمين 
ومواطنين صالین » وقد يكون فيهم من هو أوفر ذكاء * وأقدر على النبوض 
بالأعال الجسام إذا وجد ما يقوم محاجته الضرورية من الطعام والملبسوالأوى 

وف الحديث : أن رسول الله صلىاللّه عليه وسل قال : 


(۱) سورة التوبة آية : ۱۰۳ . 


۱۳ 


[ إن الله فرض على أغنياء للسادين فى أمواهم بالقدرالذی يسم فقراءم » 
ولنيحهد الفقراء إذا جاعواء أو عروا .لا با يصنع أغنياؤمم . 
ألا وان الله حاسبهم حساباً شديداً ویمذیهم عذابا ألما ] . 
وإذالم مجد الفقراء والضعفاء الكفاية ما هو ضرورى » وتعرضوا للجوع 
حملهم ذلك على الإتيان بكل ضرب من ضروب الشرء للحصول على الضرورى 
من القوت » فان البطون إذا جاعت دفست أسحابها إلى ارام » وارتكاب 
كل موبقة . واعتبرت ذلك عملا مشروعاً . 
وبالإضافة إلى ذلك » فان الجاعة التى ينتشر فما الفقره وينشب أنيابه فيها 
تشتعلفيها العداوة والبغضاء» فيز كيان الأمة عايشيع فيها من تقاطم » وتتعرض 
لرواج الذاهب امتطرفة » ولا سبيل للقضاء على شرور الفقر إلا بإخراج حق 
الفقراء ونصيبهم الذى فرضه الله وجعله أمانة فى يد الأغنياء ۰ يقول الله 
سبحانه : 


۳ فقو يما جم »تفن فيو كي ۰ 


ثم ان الزكاة تقوی الصلات بين الأغنياء والفقراء » و معل منهم أسرة 
واحدة متعاوئة على اللير » وتنمية الال » وتقوية الأواصر 

وهی الضمان الإجتاعى الذى يكفل التوازن بين الطبقات » ويضمن 
اشتراكية سليمة» وهىأفضل وسيلة لتوزیم امال » فعى فى الوقت الذى لابضیق 
بها الغنى » رفع مستوى الفقير إلى حد الكفاية » وتجنبه شظف الميش» وال 


الحرمان . 
هذه بعض آثار الزكاة النفسية ء والخلقية » والاجعاعية » ومن شأنها 
آن تصل بجع إلى أ مى درجات السمو والکال . 


00 )00 سوره )١(‏ سورة الحديد 1 اة ۷ 


ATT 


5- مر الصبام وأسراره 


أسراره النفسية : 


يقول الله تعالى : 


وی اما رن انوا کت بیع الميّام كنا کیب 7 


رن بن کیلک هنع تقو 


بالتأمل فى هذه الأية تبین لنا اک السامية من هذه العبادة . 

فان سبحانه يقول : 

إنه فرض الصیام على هذه الأمة كا فرضه على من تقدمها من الأمم » ليمد 
النفوس ويبيئها لكل خير وبر . 

وذلالك . ٠‏ . أن الصاتم يترك شهواته » وات الأشياء إليه - 3 قدرته 
علمها - متثالا لأمر الله » ومسارعة إلى مرضاته » وهذا من شأنه أن يورث 
خشية ة الله وضى ملكة المراقبة > ويوقظ الضمير. 

ثم إن الصيام يقوى الارادة » ويعودها الصبر والاحتال » فيستطيعم 
الإنسان مواجهة اطیاة » ومكافحتها بشجاعة » فلا تثنيه صعابها » ولا تتفل 
عليه أحدامها . 

و بقدر ما تقوى الإرادة » يضعف سلطان العادة . 

وبذلك تتاح الفرص جر الكثير من العادات السيئة : مثل عادة التدخين 
وتناول المكيفات » وغيرها ما يضف البدن ويعرضه » و يذهب بالال فى غير 
الل . 


(۱) سورة القره آية ۱۳۸ 


تعن 


وبإيقاظ الضميروتقوية الإرادة يعظم الا نسانو یشرف » ویصل إلى الدروة 
من الفوز والنجاح . 

5 01 

أسراره الخلقية : 


والصيام ليس جرد الإمساك عن المفطرات » وإما هو هجر جميع العامى 
والسیثات » فلا حل للصائم أن يكام إلا حستاً » ولا يفمل إلا جميلا » وإلى 
ذلك يشير الرسول صل الله عليه وسل فى قوله : 

[ الصيام جنة ] أى وقاية من النكرات والشرور . 

وبهذا يكون الصيام درسا عمليا فى أخذ النفس: بالفضائل » وحملها على 
الاتصاف بكل ماهو حسن فیجیع اخالات . 

و بذلك تركو وتطهر » ويصبح الإنسان مأمول الخير » مأمون الشر . 

فإذا لم يبلغ الصيام بالإنسان هذه الغاية من التهذیب » فإن صيامه لا وزن 
له عند الله » وأنه لاحظ له من صيامه إلا الجوع والعطش 

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 

[ رب صاأتم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش] . 

ويقول : 

امن لم يدع قول الزور والعمل به » فلي سه حاجة فى أن يدع طمامهوشرابه]. 


حنمه ولو امه و 


والصيام فيهمعنى الساو این الأغنياءوالفقراءفى الحرمان » ورك القتعبالشبوات» 
وهذا من شأنه أن رفم من نفس الفقیر اد يجد الغنى" مثله فىالقيام بهذ الفريضة. 
کا أنه يفحر ينابيع الرحمة والعطف فى قلوب الأغنياء » و ییعنهم علىمواساة 
الذبن ضاقت بهم سبل العيش » » فتتا لف القلوب »وتذهب الأحقاد » ويتعاون 
الفقراء والأغنياء على النبوض بالججمع وتوفير الطدأينة له . 
ولقدكان بوسف علیه السلام .أمینا على خزائن الأرض» وكانيكثر من الصیام. 


۱۰ 


فثل عن ذلك فتال : 
أخافأن آشبم‌فآنسی الجائع . 
هذههى1 ثارالصيام وحكمد النفس »و اماق واجتمع وھ یآار بعيدة الدی» إذأ نا 
تعد الفرد اليذب» والجتمم الفاضل » وتصل بالأمة إلى غاياتها منالرفعقوالسمو . 


¥ — عم 9 : 
قد يبدو أن الجءبادة رمزبةءغير معقولةالمنی » ولاظاهرة السكمة »وأن 
مابأتيهالإنسان م نأعمال ]ما هو امتثالللامس» وإظهار للعبودية » وقيام حت الله 
ولكنهعند التأمل نتحلىأسرأره » وتظهر ثارهالتفسية » واتللقية و الا جماعية . 
ود النفسية : 


إن شعائر المج تثير ‌النه. ی ذكرياتعذابا »إذ أنها ترتبطبالو أواقع التا ريخى 
لی الأنبياء اراهيم عايهالسلام » وخا مم تمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. 

والحج يلق على هذه الذكريات من الالال والألوان ما يحعلها شاخصة 
۰ للمیون »ومائلة فى الأذهان . 

وهو أول بوت وضع لمبادة الله فى الأرض . 
يتلاقوا عند مكل عام » محدوم الحب فالله » والاجماع عليه الیملنوا تضامنهم . 
واتفاقهم على إقا ة شريعة الله الواحد . 

ولازال التفس الإ انية هفو إلىمصدر إشعاعها الأول » وتحن إإليهء و تقم 
لذلك العا المادية » وتتخذ منها حافزگ برق محاضرها » وينبض بها إلى حياة 


أهدى وأزی . 


ولقد جاشت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم » وانفملت بهذه 
ألذ كريات » فبكى. وهو عند الكعبة . وقال : 

[ ياعر : هنا تسکب العبرات ] . 

آثاره الخلقية : 

والمج نوع من السلوك .ولون من ألوان التدريب العملى على مجاهدة النفس 
من أجل الوصول إلى المثل الأعلى ٠‏ والاندماج فى حياة روحية خالصة » تمتلىء 
فبا القلوب بحب الله» وتنطلق الحناجر هاتفة بذكره مثنية عايه . 

بيا برتدى الرء ملابس الإحرام دوهی ملاس خالية منالزينة » و٠‏ نكل 
ما یثیر فى النفس دواعى السجب والليلاء . 


يقول اه تعالی : 


دآ مج اشر “تدنومات” فن رض فهن ام فلا رفت ولا 
فرق ق ولا جدال" فى اج » وم اوا ° خر تشه ان © . 


تشير هذه الآيةءإلى آنالرء حینا يدخل فى أعمال الج » يحبعليه أنيميش 
فى جو من العفاف والأدب العالى . 

فلا يتدلى إلى رفث » ولا يميل إلى فسوق » ولا ينطق بكلمة طالشة » أو 
ينظر نظرة فاحشة . 

كا تشر أیضاً إلى فمل الخير » وهو عمل یی يجمل يكل مؤمن أن تم 
به »و حرص عليه . 

| ثاره الاجماعية : 


يمكن تلخيص الک الاجماعية للحج فيا یل : 


(۱) القرة :1ة ۱۹۷ 


\Y 
إن المج رحلة سياحية لتجميع أ كبر عدد تمكن من أفراد الأمة‎ - ١ 
سواء أ كانت‎ ٠ الإسلامية » ليشهدوا اانافع التى تعود عليهم بالمير والبركات‎ 
0 ا توا‎ 
الوحجهة الى 3 بأيديهم إلى ۳ ۳۳ والعمل . ما میده بعضهم‎ 
. من بعض ومن تبادل الار ام الختلفة . والثقافات المتنوعة‎ 
يمكن عقد معاهدات واتفاقات فىمو م احج» ودراسة الوسائل لتيسير‎ -۳ 
۲ التبادل الاقتصادى والثقاق »مما حتاج إليه هده البلاد‎ 
. هذه هى بعض > الحج وأسراره‎ 
فلننظر إلى أرض الواسعة » ولنستحض ركل الؤْتمرات والتجممات “فل جد‎ 
مجتمعا أطهر وأبر من هذا الجتمع؛ مع هذا المدد الوفير » والكثرة الكاثرج ؟‎ 
: وصدق الله العظے إذ يقول‎ 
أن ف اقاس باطخ نو باه ول طابر ین‎ « 
۰ 
من کل فر عییق, ای دوا تانع م‎ 


. ۲۸ » ۲۷ : سورة المج آية‎ )١( 


ار هددا ات a‏ 
لاء شعية مر للامت‌آن: 
كو یوق لمانکه 


۾ انیت لفكي ةالأركل 


ةلك خرن 


: الرعوة إلير‎ - ١ 

إن أسمى الغايات. وأنبل التاصد » أن حرص الإنسان على المير » ويسارع 
إليه . 

وببذا تسمو |نسانیته» ويتشبه باللائكة: ويتخلق بأخلاق اللهالبار بعباده» 

ومن ثم فان الله سبحانه بأس بنعل الميرات » والسابقة إليهاء فيقول : 

9 ا جع f e‏ وس م رص 
«ولكل وجهة هو مولیبا اسف ارات ای مکو توا 
0 2 1 ۳ 9 ہے 7 ۳ 

نات بك الله يم إن الله ع كل زر ۰ 
الشهوات البدنية » ومنهم من تتحک فيه الشهوات النفسية » كالجاه والرئاسة » 
والعاو فى الأرض بغیر الق » وهو مايسمى عندم بالكرامة والشرف . 

أما الإسلام فإنه جمل وجبة ال متتحهة إلى فعل اللير والمسابقة إليه داعا 

وقد أ كثر الله سبحانه من الدعوة إلى ابر » وجمله أحد عناصر افلاح 
والفوز » فقال اله سبحانه : 

ام کب و ۳ 8 ۶4 
« وا فتاا ار لمكم تفیخون؟ » . 
وأخبر أنه أوحى إلى أنبيائه ورسله فمل اللررات فقال : 


(۱) 9 سورة القرة 6 آية : ۱۸۸ (۷) «سورة المج » آية : ۷۷. 


1١ 

2 ات وا الآ ال كسس سس 

ریم فال ارات و ملاع وت از ام ونوا 
لا قابدین"؟ » . 

و ی إليه . واطریصین عليه » فقال : 

دم نا باون فى ارات ‌وید وتا رعا وربا وكا وا 
6 ن 


ت 


وحعل جزاءه الجنة» فقال : 


۰ ۶ 


و وَمَا عدم یک ون خير تحدوة عند الله وهو ع 
رفظ ابر 

وروی ابن ماجه» عن سبل بن سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 

[ إن هذا انير خزائن » وطذه ازال مفاتيح » فعلوتی"؟ لمبد جلله. 
لله مفتاحاً للخير » مغلاقاً للشر» وويل امبد جمله الله مفتاحاً للشرء مغلاقاً لخير]. 

والله سبحانه وازن بين مباهج الدنيا ومفاتنها » وبين المثلالعليا والاتصاف 
بالمسكارم ؛ ويبين أن الفضائل أبق أثراً» وأعظم ذخراً » وأجدر باهتهام الإنسان». 
وخير له فى الدنيا والاخرة 

بقول الله سبحانه : 


« الا وال نون ون ایام ایا وابا یات الصالات عبد 
عند د وميك عوابا عبر تلا » 
(۱) « سورة الأنبياء » آية ۷۲ 


(۲) سور الأنبياء » آیة. ٩‏ (۳) «سورة اازمل » آية : ۰۰ 


(4) طوف : الخير السکثر (0) «سورة الکرف » آية 4٩‏ 


۱۳۳ 


ege 


2 چ او م ون من َء اع اة ال 0 وم عند اش خير و بق 
007 


ین مرا ی وم تون 


ویقول : 
E‏ نید دمن مال وتيت تارم ی را 


3 


بل ۷ شم ون . ان الذریت من هه رهم فقون وين م 

۳ | یات ریم نون وان یملیف رکون والذن نون 
ما أنوا و ونیم وجل أ مك دتم اج اجمون او دك بسارعغون 
ارات وم ما سا مون" 0 


وعن ان مسعود اسول الله صلی الله عليه ول قال : 
| فى 'لقاب 0 :له من الاك . 3 - بالخير » وتصديق بالحق» هن وجد 
ذلك فلیمز أنه من ۳ سبحا 4 . و امد الله . 


۹ 


ا ن ااعدو 3 یماد با مر و کدی رالد ی » ونهی عن ٠‏ ابیر ¢ فن 


0 
7 


وجد ذلك ٠‏ فلستعد الله من الشیعلان ار چم » ثم تلا قوله تعالى 


u ۵1 fe“? ۳ ۳3‏ 
2 العا 8 و بامر كم بالقحشاه وَالله تمد کم 
9 1 2 
ر ا ی )7 


مخفره منه * فطل واه ۴ « 


E سورء الشوری 6 آبة‎ 2)١( 
1 سورة الومنون » الآيات : هه »61 › 0¥ يمه که 56 م‎ « )۲( 
۲۸ سورة القرة اية‎ )۴( 


١7 


۳ - معنی الف : 

واللیر الذى دب الله إليه » بنتظ مکل بر » ویشم كل عمل صالح - 

فطاعة الله خير . . . 

وممارسة الفضائل خير . . 

والإخلاص والنية الطيبة خير.. 

والاحسان إلى الناس خير . . . 

و بر ذوی القربى خير ... 

والقول اليل خير . . . 

وکل عمل ينمض بالفرد ويرق بالجاعة فهو خير . . . 

والفطر السليمة تهتدی إلى الخير » وتشعر به . وتنحذب الیه. وقلا حتاج 
إلى من يبصرها به » أو يدها عليه » إذ امير هو الكال الذى تنشده وتسعدبه . 

ومن أجل هذا تأتى الدعوة إلى امير فى كتاب الله » وفى سنة نبيه دون 
أن تمرف ماهيته » وتضع له الحدود التى تکشف عن معاله . 


وت مازع وأمان ملم : 
ومع ذلك فإن الاسلام برشد إلى ضروب منه » ليلفت الأنظار لها ء 
ویوجه العناية بها . 
فالاستزادة من الم والحكة خير . 
يقول الله سبحانه : 
« یوق المكمة من بشاه ومن مؤت اکن فد وی خَيراً 
كيرا وای کر إلا و لباب" » . 


(۱) «سورة البقرة6 آية ۲۹۹ 


۱۳۰ 


ويقول الرسول صلی الله عليه وس : 

[ من یرد اله بو را هه في الان یله رشده 

والدلالةعلى الليرء و رشاد الانسان غيره إلى الحقىء لابقل أهمية عن‌مارسة 
الخير والنپوض به . 

يقول ارسول صلوات اف وسلامه عليه : 

[ من دل على خير فله مثل أجر فاعله °] . 

و یقول : 

[ لأن يهدى الله بك رجلا واحداً خير لك من خر ام ۳]. 

والطيبة ‏ والسماحة » والرحمة » والرفق » والسكلمة الطيبة » كل أو لثقك 
مظاهر إرادة الله انلیر للمتصف بها . 

يقول الرسول صلوات الله وسلامه عايه : 

[ إن هذه الأخلاق من الله ٠‏ فن أراد الله به خيراً مَنَحَه خلا حسنا » 
وإذا أراد الله به سوءا منحه ختفا سي ] . 

وعن أبى الدرداء أن رسول الله صلى الله عايه وسل قال : 

[ من أعلی حظه من الرفق » فتد أعطى حظه من الور » ومن حرم حفظه 
من الرفق فقد حرم حظه من انلیر ] . 

وکسب الرجل وعله بیده‌خیر» ومواساة غيره خير . يقول الرسول‌صل اله 
عليه وسل 

[ ما أ كل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأ کل من عمل بده » وان نی الله 
داودكان يأ کل من عمل ید ] . 


ك4 
[- 


)١(‏ رواه البغاری (۲) رواه 
(۳) النعم می الإبل أى الجر وى أفضل آموال المرب ويضرب اثثل بها فىنفاسة ألفيء. 
(4) رواه الطبراتى فى الأوسطا (ه) رواه البخاری 


۱۳۹ 


وقال : 

[ على کل مسا صدقة . 

خقال رجل : أرأيت إن ۸ جد ؟ 

قال : يعمل بيده فينفع نفسه و یتصدی . 
قال : أرأيت إن ل يستطم ؟ 

قال : يمين ذا الحاجة الملبوف7"؟ . 

قال : أرأيت إن لم يستطم ؟ 

قال : يأمر بالعروف . 

قال : أرأيت إن ۸ یفعل ؟ 

قال : بماك عن الشر فإنها صدقة7"] . 

وقال : 

[ اليد المليا خير من اليد السفلی ] . 

وقال : 

[ لایرس مس غرساء ولا بزرع زرعا » فيأ كل مده انسان » ولا داب 

ولاشىء إلا كانت له صدقة”" ] . 

وقال : 

[ انقوا النار ولو بشق رة » فن لم بحد فبكلمة طيبة ] . 

وأى عمل لإعلاء كلة الله » ونصرة دینه » فهو من أعلى ضروب اللير . 
يقول الرسول صل اله عليه وس : 


(۱) اللبوف : اللوم والعاجز الذى يستفيث لبد الضرر عن سه 
(۲) أى هذا الخصلة (۳) رواه الخارى وسم 


۱۳۷ 


[ و۴ فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا ومافیپا ] . 

: الله صلى الله عایه وسل أنه قال‎ oT 

[ من خير معايش الناس هم : 

رجل مسكك بعنان فرسه فى سبيل الله . بطير على متنه ۲۳ كلا م ھی 
أو فر عة“ طار عليه بت بعنی القتل أو الوت مظانه . . 

ورجل ق ةف رأ حعئة من هذه العف » أو طن وا من هه 
الأودية ع الصلاة ۰ ويؤنى الزكاة » ویعبد ربه حتى بأتيه الیقین ۳ . ليس 
من الناس إلا فى خير ] . 

والله سبحانه محاسب الرء على قدر الذرة فى امير والشر . 

« فمن يشل مثقآل در حيرا یره . ومن ينمل مثقآل ذرة 
و : 

وق الوطأ : 

[ أن مسکیناً استطم عانشة أم الؤمنين ٠‏ وبين يديها عنب . 

فقالت لانسان : خذ حبة فأعطه إياها . 

فحمل ينظر لها ويعجب . 

فقالت خن 1 ترى فى هذه الحبة من مثقال ذرة ؟ | 

وروی عن سعد بن ألى وقاص آ» تصدق بتمرتین » فقبض السائل بده » 


هال لاسائل : ويقبل الله منا مثاقيل الذر » وفى المرتين مثاقیل ذر کثیرة . 


)١(‏ الغدوة : الذهاب أول النهار . والروحة : الذهاب آخره » وسهيل الله ااطريق 


الوصل إلى مرضاته وهو الجباد 
(۲) متنه : ظپره (۳) هيعة الصوت الذى تفزع منه وتخافه من‌عدو. 
(:) فزعة : الفزع فى الأصل ا لوف فوضم موضم الإغاثة والنضر لأن من شأنه الاغائة 
والدفم عن الحرم والشعفة رأس الجبل (ه) اليقين : الوت (1) رواه سل 


(۷) سورة اازازلة : الاتان ۰۷ ۸ 


۱۳۸ 


وروی معمر عن زید بن أسز : أن رجلا جاء إلى ااننى صلى الله عليه وس 
فقال : 


[ عامنى مما علمك الله . فدفعه إلى رجل بمامه . فعامه « إذا زازلت » حتی 
إذا بلغ « فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن بسل مثقال ذرة شرا بره » قال : 

حسبى . فأخبر الننى صلى الله عليه وسر فقال: دعوه فإنه قد فقه ] . 

وکل معروف يقدم إلى الناس » فهو م' برضى لله كبر أو صفر » حتى 
الصافحة » و بشاشة الوجه . 

يقول الرسول صل الله عليه وسز : 

[لا تحقرن من العروف شيا . ولو أن تلق أخاك بوجه طلق ] . 


وقال : 
[ إذالتق السامان وتصافحا محانت عنهما ذنو مهما كأ بتحات عن الشجرة 
ورقها ] . 


وكل أذى يماط عن طریق المسامين ٠‏ فهو من البر الوجب للمذفرة . 

يقول صلوات الله وسلامه عليه : 

[ يننا رجل يمثى بطريق وجد غصن شوك على الطريق » فأخره فشکر الله 
له فنقر له9] ٠‏ . 

وقال : 

[ غرضت عل أعمال أمتى حستها وسینها » فوجدت فى محاسن أعالما 
الأذى عاط عن الطريق”" ] . 

والانتقال إلى السجد » وأنخطوات إلى الصلاة » مدخور عند الله لايضيم 
مہا ثىء . 


(۱) رواه سل (۲) رواه البخارى . (۳) رواه سل » وعاط : مزال ٠‏ 


۷۱۳۹ 

قمن ابی النذر أ ب نكب رضی الله عنه قال : 

[كان رجل لا عم بعد من السجد منه ٠‏ وكان: لا تخطئه صلاة فقيل له أو 
فقلت له : 

فو اشتريت حماراً تركبه فى الظلداء » وف الرمضاء . 

فقال : مایسرنی أن منزلى إلى جنب المسجد . 

إف أريد أن ”يكتب لى ممشاى إلى السجد » ورجوعى إذا رجمت إلى أهلى. 

فقال رسول الله صل الله عليه وسل : 

قد جم الله لك ذلك كله" ] . 

ومن أنواع المير ما ذ کره صلوات الله وسلامه عليه فى قوله : 

[ طوبى لمن طاب كسبه » و صلحت سربرته » وکرمت علانیته » وعزل 
عن الناس شره 

طوبى لن عل بعله » وأنفق الفضل من ماله. وأمسك الفض لمن قو”] 


م -- افنبارو: 


والقيام بالمير » والنپوض بأعباله > حتاج إلى ترویض وتمويد . حتی تألفه 
تفس » ویسپل عليها مارسته . : 

وإن الران على الخير منذ الصفر ۰ وأخذ النش» به » مما يرسى دعاعه 
ویثبت‌قواعه . 

وقد آمر الإسلام أن تربى الأبناء على الفضائل الاسلامية . ونعودمم على 
أداء الواجبات الدينية منذ الحدائة » حتى ينشأوا وقد اصطبفوا بصيفة الإسلام» 
وانطبعوا به . 


(۱) رواه مس . (؟) رواه الطبراتق وحسته ابن عبد الر . 


۱:۰ 
وا ناغىء الفتيان نا على ماكان عواده آبوه 
۵ -- اللسارعر الم : 
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والبادرة إلى الخبراء والسابئة إليه » ما يندب إليه الإسلام » و رغب فيه . 
تی کون رصيداً يسمو بالإسان » ويصل به إلى أقصى درجت السو 


والرقمة. 


لس لاتنتظ أحداً» والزمن عضی سریماه والوقت هو الفرصة الذهبية 
الى أله لا اسان نیعم ها بانلیر والصلاح 5 


يمول عز وجل 
OF ۳۹ ۵ 3‏ 

» الزى خاق ! الوت 4 و اد اوه | اک من 6 

فإذا فرط فى النهوض بااعمل الصالح » وقصر فى أداء الواجب فقد عرض 
عه لب فاك + وخبرة لنموضن ابدا : 

٥‏ ار ان الانسان ير إلا ان منوا ماو المالمأتر 

0 ۰ 

۷ وتواموا بالق ونو بالصّير 

وف الحديث الصحيح 

۱ ندستان مفبون فيهما کثیر من الناس : الصحة والفراخ ° ] - 


وقد تعرض الوانع الصارفة للإنسان عن ممارسة اللير » و گر فتن كثيرة 
حول بینه وبين القصد إليه . 


١‏ ) رة انلك ابة ۲ )٩(‏ سورة عمس (۴) رواه الخازیعن ان عاس. 


۱۱ 


ومن واجب ال مرء أن عادر هذه الموانع ٠.‏ و سبی هذه القن ۰ می 
له الأسباب » وتفتحت أمامه الأبواب . 
يقول الرسول صلى الله عليه وسز : 
[ بادروا بالأعمال الصالمة » فستكون فتن كقطم الیل أظلمء ,صبح ارجل 
مؤمناً وعسی کافرا » ويعسى مؤمنا ٠‏ ویصبح كفراً » يلیم دينه بعرض من 
الدنيا ”° ] . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 
[ بادروا بالأعمال سبعً : 
00 5 لي با 
هل‌تندظر ون الا ۳ مسیا 
۱ ع اس 
5 عى مطفيا 55 
أومرضاً مفداً 375 
أو هرما مغنداً .. 
ل عم 
أو مون جهرا 35 
أو الدجال .. 


؟ (4۲ 


فشر غالب ينتظر » أو الساعة فالساعة آدهی و أمر( * ]. 

وخير الأعمال ما قام به المرء وهو فى عافية من البدن » ووفرة من ال , 
وإقبال من الدنيا» وأمل فى الحياة » فان ذلك دليل إيثار ما عند الله »> ومظهر 
الوعى الدينى ويقظته . 


. رواه سم (۲) رواه الترمذى‎ )١( 


۱:۲ 


[ سل رسول الله صلى الله عليه وسار : أى الصدقة أعظم أجرا ؟ قال : 
أن تَصَدّقَ وأنت حیح * شحيح : تأمل الفنى ومخشثى الفقر » ولا غېل ¢ حى 
إذا بلفت الحاقوء”"؟ قلت : لفلان كذا . وافلان کذا؟ وقد کان لفلان 
کذا ^ ]. 


1 - صورة مس عيبا الرسول و ما : 


و إن رسول الله صلوات الله سلامه عليه »كان فى نقسه مثلا أعلى ف‌السار عة 
إلى اير . 

عن ألى سَر'وعة رضى الله عنه قال : 

[ صليت وراء النى صلى اله عليه وس بالدينة العصر » فلم ۰ ثم قام 
مسرعاً » فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه , ففزع الناس من 
سرعته ! 

فخرج علیهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته . قال : ذکرت شيا من 
تبر عندنا ف‌کرهت أن مبسنی . فأمرت إقسمته”” ] . 

وكان أصحابه - رضوان الله علیهم - على نهجه فلم يحجموا عن مكرمة » 
او يقصروا عن غاية ۰ 

کا نوا يتسابقون إلى الوت فى سبیل اله راضين بتلك الشهادة . 

۳ + 
[ قال : رجل للنى صلى الله عليه وسلم يوم احد . 
أرأيت إن قتلت فان أنا ؟ 


. أى بلغت الروح اللقوم وذلك عند الا<تضار‎ )١( 
المقصود أنه يوصى فى هذا الحالة بالخيرحيث لا ينقمهإلا هو. (۳) رواه البخارى ومسلم.‎ )۲( 
رواه البغارى‎ )۳( 


قال : فى الجنة . 
فألقى بمرا تكن فى يده ثم قاتل حتى قتل ] . 
[وفى غزوة تبوك مخاف أ بو خيثمة »فلم يخرج مع الجيش * وکانله زوجتان» 
فا رأى مخلفه وتقاعده قال : رسول الله فى الحر » وأ بو خيثمة فى ظل ظايل > 
وماء بارد . وامرأة حسناء ۱۱ 
ماهذا بالاعّف . . ؟ 
واله لا أدخل عريشة واحدة منکا حتى ی برسول الله فبيئا لى زاداً. 
نم ار محل نافته» وأخذ سيفه ورعه» وخرج فطلب رسول الله حتىأدركه]. 


ت 


فاستم کها مرت 


إن الله سبحانه رسم الا نسان منبحاً بسهر عليه » وخطة يلنزمها فى سلوكه 
مع الله » ومع غيره : 

وهذا النبج یتلخص فى أمرين : 

(۱) حمة الاعان بالغي ب كله »کا جاء فى القرآن بلا تعطيل» ولا تمثيل » 
ولا تأویل . 

(ب) التزا م كتاب الله . ومافسرته به سنة الرسول صلى ال عليه وام 
ظاهراً و باطتاً . 

ومتابعة هذ المنهج » وترسم هذه الخطة » هو العبر عنه بالاستقامة . 

وقد آشار الله سبحانه إلى هذا فى قوله الكريم : 

هون هذا صراطى مُستقيما انيمو ولا تسا الل فَّقه 
1 عن سیب . ذلکم ضام" بو دنک ھون 

أى أن صراط الله وطریقه الذى جعله منهجاً لاسلوك - مستقیم لاعوج فيه 

وأن على الناس أن يتبعوا هذا الطريق السوى . وأنهم إذا اتبعوه 
وساروا عليه ۰ أمنو امن لزي والضلال فى الدنیا » وسمدوا برضو ان الله ونعييه 
۳ الاخرد 9 


واذا احرفو! عن صراط الله » واتخذوا طرقاً أخرى ابتدعوها من تلقاء 


(۱) سورة الأنعام آية : ۱۰۳ 


١:6 


أنفسهم تفرقوا عن سبيل الله وحادوا عنه » واستحقوا الضلال ۰ وته‌رضوا 
للشکال . باعر اضهم عن هداية اله . 

وأن هذه وصاية لله لعباده » اتحصل لم ملسكة التقوى . 

[ وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسل : أنه حط خط مستةياء وخط 
عن ينه خطوطا » وعن شماله خطوطاً . ثم قال مشيراً إلى الط المستقيم : 

هذا سبيل الله . 

وقال مشيراً إلى انلطوط التى عن عینه وشماله : 

وهذه سبل . على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه . 

ثم قرأ صلى اللهعليه وسل « وأن هذا صراطى مستقیا فاتبعوه. ال2 

وروی أحد » عن النواس بن معان الأنصارى » عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : 


oe 


" الصراط سوران 


[ضرب الله مثلا صراطاً مستقما . وعلى جنبق 
فهما أبواب منتحة . وعلى الأبواب ستور مرخاة » وعلى باب الصراط داع 
يقول : 

مها الناس : ادخاوا الصراط جميعاً ولا تنفرجوا. 

وداع بدعومن جوف الصراط. إذا أراد أن يفتح شيا من تلاك الأبواب. 
قال : و مک( لاتفتحه » فانك إن تفتحه تل“ , 

والصر اط : الاسلام .. . 

والسوران(؟ : حدود الله تعالی ... 


(۱) رواه الداری أبو عمد باسناد يح عن ابن مسمود . 
(۲) جنبى الصراط : جانا الصراط . 
(e)‏ وحك: كلمة تراحم و توجم تقال لن وقم فىه لكلا ستحفها. وقدتقال عم یلد ح والحجب 5 
(6) تلجه . تدخله . (۵) السوران : الحاجزان بين الملال والحرام . 
( ۱۰ - اصلامنا ) 


0 


۱:۹ 


والأبواب المفتحة : محارم الله تعلی ۳۳ .. 
وذلك الداعی على رأس الصراط كتاب اللہ عز وجل . والداعی فوق 
الصراط واءظ لله فى قل بکل مس ۳ ] . 
۴ - ار اروستفام فى عام اروا : 
والاستقامة من شأنها أنترق بالانسان » وتصل به إلى الذروة من الکال. 
وحفظ عقله وقلبه من أن ب يتطرق إلمهما الفساد » وتصون نفسه من التردی 
فى حاة الرذيلة . . . 
وإذا میطرت الرغبة فى الاستقامة على جماعة » وسادت یینهم » حسنفت 
أحوالم واستقامت آمورم » وعمهم الأمن والسلام . 
و |ذا ضعفت الرغبة فى الاستقامة » ضءف الافبال على انفيره وعظم التورط 
فى الم . وفشا المنسكرء وتعرض الفرد وابماعة الاحراف» والخطايا. و الاحلال. 
الذى يعقبه سلب الرية والاستقلال . 
هذا اهنم الاسلام بها اهتتاما بل » وأولاها عداية خاصة . 
۳ - رعوة اررمرم إلى اررستقام : 
وقد دعا الإسلام إلى الاستقامة وجملم! أعلىاللقامات. حتى قال اللماء :2 إن 
الاستقامة هی عين الکرامة » . 
وأسلوبه فى الدعوة إلا آسلوب يستهوى الأفئدة » ويور فى النفوس » 
۳ ما على لااو التعلق بأعدابها . 
1 ش و داز 
« إن رن" لوا ریا امه م اسْتقآمُوا ل ا هم الملا نكة 


آلا افوا ولا نوا . وانشروا با الى کم درن ی 


(۱) محارم الله تعالی : ما حرمه الله .۰ (؟)لأنه يأمر با مروف . وینهی عن الشکن . 
(۳) ما أودعه اله فى القلب من الإعان لانم من الام ۰ 


۱:۷۲ 


© مر و رام و‎ 270 ۰ ۰ 1 NO 
ویو ک فى اليا الا فى الاخرة . ولکم فیہا ما تشتهی‎ 
(7 ع‎ << 44 
.» تفسكم وَلكم فیاماندمون زلا ين قور رجيم‎ 

أى إن الذين آمنوا باه إبمانا حا » واستقاموا على الطريق الذى رسمه لعباده » 
فان الملا که 2 تيزل علي عند آلوت + وتقول م : 

مر 0 من أعوال بر وعذاب ی ۰ 4 حزنوا على 

له ان , ر مته ورضاه ء 
كلا الممو! الاستقامة » وساروا على الجادة دون اعوجاج أو احراف 6 وهم 
عند الله جيم الرغبات التى تشتهیها أنفسهم » ولمم جميع ما یطلن . 

وأن ذلك أعده الله لهم لأنه غفور يتجاوز عن سيثاتهم » ويدخلهم بر حمته 


فى عباده الصالين . 
وعن سفيان بن عبد الله قال : قلت : يارسول الله قل لى فى الإسلام قولا 
لا أسأل عنه أحداً غيرك . قال : 
[ قل : آمنت باه ثم استقم ° ] . 
وال يقول : 
4 سو لے 
« فاستقم كا آمرت ومن سمل لاتم | م ِا تعملون 
ص ری 
@. 


أى أن الإستقامة لانتحقی إلا إذا الزم المرء ما أمر الله به .. 
وان النى صلى الله عليه وسل مطالب من الله بأن يزم الاستقامة هو ومن 


(۱) سورة فصلت الآيات ۳۰ ۰ ۳۱ ۳۲ 
(۲) رواء سل . (؟)سورة هوه آية : ۱۱۲ 


۱2۸ 


م عه من تاب عن الثمرك » ورجم إلى الله » وانبع انبی الأى ۰ وأن الومنین 
لا حل لهم جاوز ما أمر الله به غلواً فى الدين » فإن ذلك طنیان . 

والله مطلع على أعمال الناس» يبصرها ويراهاء فيجازى عليها الجزاء العادل. 
e‏ ۱ 


« وان اه اد الزين اموا إلى صراط يم ۳ 

وأنه أتزل كتابه لتحقیق هذه الغاية . 

دک > ناه ابلت 3 ی من الظلمآت إلى اله 
اب ١‏ ۵ تذرج اا ت إل حور 


E‏ 2 2 یز ز اميد .أ أذ ای له ای السَّموَات 
وما فى الااض 

وأن نبيه صل الله عليه وس كينها که أوضح بان . 

« ورن لَّدى از راط سیم . يراط انو الیل مانی 
۷ رات ومنی الرض © 6 


والسلمون فى صلواتهم » ودعواتهم » يهتفون من أعماق قلوبهم »فى کل 


يوم وليلة : 
و )باك تبث وال استمین » |هدرنا المكراط الْمُستقيم » 


كيز 
ا ی قر الوب علي ولا الاين » 


هذه ھی دعوة الإسلام إلى الاستقامة ¢ لیدوال حیاة الانسان إلى حراة . 
أفضل . حيا كلما النظافة » والطبر » والأدب» والعفاف . 


۰6 : صورة المج آية‎ )١( 
٠۷ سورة ارام الآيتان : ۲ 2 ۳ (۳) سورة الشورى الایتان : ١ه ء‎ )۲( 


١5 


وهی الياة الجديرة يكرامة الإنسان » الذى شرفه الله » وأعلى من قدره» 
:وفضله على كثير مین خلقه . 

وإذا كان فى الأرض بقايا من هذه المياة النظيفة » فرجعها إلى هذا الدين 
ا الذى جمله الله سراجاً لاعقول » وركاة للنفوس ۰ وطبارة للقلوب » وحياة 
للغمائر » وگ للأرواح . 

دقل" هزو مَل وا إلى اشم عى #صيرق أا ومن أنبمى . 
وَسبْآنَ اللو وما أ م ن امش رکین ۰۲۳ 


۱۰۸ : سورة یوسف آية‎ )١( 


: مف ارزم‌ان,‎ - ١ 


الإحسان ینتظم معنيين : 

(۱) الإتقان » والإجادة . يقال . حسن فلان عله إذا أتقنه وأجاده 
ومنه قول الله تمالی : 

2 اذى خسن کل تیه ع له » 

( ب ) ال نعام على الغير . يقال: أحسن فلان »إذا تفضل عليه وأبره » ومنه- 
قول الشاعر : 


أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالا استعبد الانسان إحسان 


۳ - رعوم ارو۔ مرم إليم : 
والإسلام دعا إلى الإحسان » وندب إليه . لأن مارسته هى أنجع الوسائل. 
لدثبیت الفضائل » وتعميق جذورها فى الننس ۰ وليرتفع الستوی الانسانی 
بصرف القوی‌فی ترقية المياة » وإفاضةالبر على من هم فى حاجة إلى البروالرحمة . 
فالحسنون فى نظر الاسلام أحباب الله يكلؤهم بعنايته » ورحمته لا تفارقهم 
طرفة عين : 
« ور لله ی ین 
۳ 


ت 


ae‏ ۰ ىق 
و إن رة الله 4 قراب د ِن الْمحْسنين : 


ت 


(۱) سورة السجدة آية : ۷ (۲) سورة القرة آية : ٠٠١‏ 
(۳) سورة الأعراف آية : 5ه 


اف 


ومتفعة الإحسان وفاندته تەود على الحسن تسةه ¢ فا سبتحانه يبادله 
بالإحسان احسا : 


2 هل حر او الاسآن إلا * الاخسان()» . 


کا أن الحسن مد من ن تقدیر اناس له وتم به مایرق قدره» وبع شأنه. 
مر دورن 5 2° ۰ 9 کب 


لا إن 00 ۳ ۰ 
آ«وتن بر وجبة إا و = فد اليك اموق و 


أى أن من آخاص لله » وس نفسه إليه - وهو على طریق الاحدان - 
فقل ی بأسباب التجاة » وعت له الحظوة عند الله . 
وجزاء الإحسان يسجل الله به فى انا . 
« لذن أَحْسَُوا فى هفرو ایا َة © » . 
وق خر باه لا ما ی الحسن ريه کی روم این د 
١‏ کے کر هو و( 
« من اه با لستة فله عشر اما 3 
هم 7 >> بتر مور و 32 r “e‏ ۳2 
« من حا باسنة فل حير منباوم من فزرع ومر امون 
اسب اساع نطاي اتوم مان : 


۱- وال حسان يتناو لكل شأن من الشئون » وینتظ کل عملمن الأعمالة 
يقول الرسول صلی الله عایه وسل : 


(۱) حورة الرعن آية : ٩۰‏ (؟) سورة الإسراء آية ٠١‏ 
(۳) سورة لقان آية : ۲۲ (4) سورة النحل ية : ۳۰ 


(0) سورة الأنعام آية + ٩۰.‏ (د) سورة الل آية : ۸۹ 


\or 


[ إن اله كتب الإحسان على كل شىء » فإذا قنام قأحسنوا ال » وإذا 
يحم فأحسنوا ذيحتم الذيحة . . ولي أحدم شفرته + وليرح ذبيحته ‏ ] . 

أى أن الاحسان مطلوب ف ىكل شىء » حتى فى حالة ما إذا أراد الانسان 
أن يذبح ذبيحة » فانه لاينبنى له أن يتخلى من فضيلة الإحسان » وعليه أن يسوقها 

إلى الوت سوق رفيا . ومد السكين ليجهز عليها فى سرعة» فيريحها وبخفف 
آلاما . 

۲ - واي سبحانه ماخلق الانسان وزوّده بالقوى والقدر . إلا لینشط 
ویبدع ويأتى ملائل الأعال . فإذا قصر عن هذه الناية » وبدد قواه فى غير 
ما خلقت له کان جاحداً هذه النعمة » وناسياً فضل الله عليه : 


« الى حَكْقَ الموت واطیاة !مدا و5 ایک أشن ما . 
« ون تماق الأرض زبة لا توم امن د 


5 ومن الاحسان أن يؤدى المرء عبادته فى َة 2 نامة . ونشاط كامل‎ ~٣ 

سأل جبريل عليه السلام » رسول الله صلى الله عليه وس عن الاحسان ؟ 
فقال له : 

[ أن تسد اللّكأنك تراه . فإن ل تسكن تراه فإنه يراك "۳ ]۰ 

۽ - والإحسان الذى هو من أخص صفات الأبرارء مظهر إحساءهم » 
بتجلی فى قيام جزء من الليلفى مناجاة الله » وطلب النفران منه » وحاسبة 
النفس . و التطهر من لام .كا يتحلى فى إعطا ء الفقير حقه رة به ۰ وحنوا 
عليه » ومعاونة له على شئون اطیاه . 


زر ار 


00 ان اين ف جات وَعدون . آذ إن متام ر دم 1 ام 


(۱) رواه ملم (۲) سورة الك آبه : ۲ 
(۴) سورة الکرف آية : ۷ (:) رواه البغاری . 


۱۰۳ 


کائوا بل ذلك مسنین.کا وا قلغ من الل 0 سار 
0 یرون وف اموا لهم حق لا لاسا کل ٩۷‏ 
» س واختيار منهج قوعم للحياة » واتخاذ مثل أعلى يسعى الإسان 


ت 
چ 


/ فاشر عبآد 1 


۳ (0 


4 .ولك 


“ore 


نون ال : عون ن احت 
این هدام 7 وَأُولءكَ 0 اور ای( 
5 سب واماهدعالن۵س والال من أج لإستقرارالمبادىء الكرعة والفكين 
الكلمة الله فى الأرض - من الاحسان . 
> مه ۰ و۰ ۳ 
«وَالذينَ جام موافینا لهد ا و3 الله له لمم لین" يي 
۷- ومن خیر ضروب الاحسان انتقاء المبارات التي والأناظ 
والکلات الأمذبة ف مخاطية الناس 3 والتحدث إلهم 34 فإن ذلك يوی 
الصلات ويقوى الروابط » ویبعد عن تزغات الشیاطین »التى تفسد العلاقات . 
و وا" لعبادى ولو آتی‌هی تن 1 الشيطان مغ ینیم . 
ان + الشيطآن كآن للانسآن ا مبينا 1 5 
م - والإحسان إلى المسىء لابقدر عليه إلا آحاب النفوسالكبيرة» الذين 
يريدون وجه الله » فتتغلب فى نفوسهم دواعى الل على نوازع الجبل والسفه . 


سا8 مسي 


2 وَل ١‏ 0 تى اة ول اة ادف 1 لتى هی احسن 


۱۸ سورة الزمر آبة 41م‎ )۲( ۱٩ سورة الذاريات : من الآية ۱۰ إلى‎ )١( 
۵۳ سورة الأمراء آبة‎ )٤( ٩٩ سورةالضکوت آية‎ )۳( 


6ك 
فإذا اذى ميد ك وه عدوا کان و 0 وما تاها ٩‏ 
لین روا . وما “بلقاهاً إلا ذُو عط عظيم”” » 
و- ورعاية حقوق الوألدين » والأقريين والجيران » والأصدقاء . 
والفقراء » والخدم » من أعظم ضروب الإحسان » وقد قرنها الله بعباوته > 
ليلفت النظر إلى هذه الرعاية » وليؤكد هذه الحقوق . . 
وَأَعْيدُوا الله ولا نش رکا بو شي باون اا بی 
قر وائتای اس کین ار ذی ری ٠‏ ار ال ۔ 
الماح بانب وابن السبيل ۲۳ » 
وذى القربى ‏ :ثم الأقرباء .. 
والحارذى القربى : الجار اجاور . 
والجار انب : الجار البعيد ... 
والصاحببالجنب : الزوجة والصديق . والرفيق فى العمل ٠‏ وف السفر. 
وابن السبيل : السافر النقطع عن أهله .. 
فبؤلاء تحب أن يعمهم الإحسان لبسود اجيم الودة والحبة > ويظللهم 
الأمن والسلام . 

وهكذا إذا تتبعنا نواحى الإحسان وضروبه جد معناه واسعاً . وأن الله بريد 
ناس أن يعيشوا فى ظله لينعموا بالعافية . ويسعدوا بالحياة » ويصلوا إلى الثل. 
الأعلى » ويحققوا رسالهم كخلفاء عن الله فى الأرض . . وهذا هو الدين ات 
الذى بتقبله الله ولا يتقبل غيره . 


(۱) سورة فصلت آية : ۳۵ (؟) سورة النساء آية: ۴۹ 


166 


« وَمَن جسن وین بن سو وه لله وهو 0 0 
«وقالوالن دحل اعد لمن" کان .مود أو تصارتى اما نوم 
1 هام وا وھا تک ۰ إن كم م صآد قين> ٠‏ إلى 2 ن ألم وَحَهَهُ ٤‏ 


ص 


روت وا و 


<( 
وهو تسن لاجر عندَرَبووَلآحَوف* م ولاهم محز ون ». 
ولتد أخذ سافنا بهذه الفضيلة . فإذا هم آنمة الهدى » وفادة الأمم » وسادة 
الشموب » وإذا م پیزون ىكل ميدان ويير زون فى كل ناحية » ویسبقون فى 
کل الط حتاری + روون تا | سوه وم التو فيه + 
« وَالى اء بالصّدق وصدق به ا ۳ ' اون .م 
ام هون ون رتم ذلك حراء اتشنین 


٩۱۱ : سورة القرة لية‎ )٤( ۱۲۰ : سورة النساء آية‎ )١ 
۰. سوره الزمر آية‎ (e) 


لليّاءوشصة سّالامحان 


قبيح . 
واذا خلق به المرء سارع إلى مکارم الأخلاق » ونأیعن رذائل الصفات » 
و مار »اسار ينا من 


فلا یکذب ف القول . ولا تطاوعه نفسه فى اقتراف الإثم » ولا تطارده 
الميول الفاسدة » ولا بستبد به الموى . أو تتغلب عليه نزغات الشيطان . 

والحياء هذا العنی» هو الذى عناه الرسول صاوات الله وسلامه عليه - وهو 
نحض صمابته على الاستمسالك بعروته - بقوله : 

[ استح من الله استحياءك من ذى اطيبة من قومك ] . 

والاستحياء من الله يبنه رسول الله صلی اله عليه وسل فقال : 

[ استحيوا من الله حق الحياء . 

قالوا : يانى الله إننا لنستحى والجد لله . 

قال : لوس ذلك » ولكن الاستحياء من الله حق الحياء : 

أن محفظ الرأس وماوعى . 

وحفظ البطن وما حوى . 

وتذ كر الوت والبلى .. 

ومن أراد الاخرة ترك زينة الدنياء فن فعل ذلاك فند استحيا من الله 
مق الیاء ۳ ] . 


(۱) رواه الترمنی والطبرای . 


اوفل 


فالحديث يشير إلى أن اطیاء لس هو التفیر والان‌کسار الذی يعترى 
الإنسان من خوف ما يذم عليه » ولكن المياء يتمثل فى آمور : 

۱- حفظ الحواس من السمع والبصر واللسان من أن تأتى منكراً أو 
تفعل ماتذم عايه . . . 

؟ ‏ حفظ البطن من الشراهة» وكثرة تناول الطعام » وحفظها من أ كل 

فهذا هو المياء الكامل الذى رده الله للناس . 

والانسان إذا نجل به يبلغ نهاية السکال » و إذا خی عنه سارع إلى الشر 
وسمج وجهه ء فلا يبالى بالشتم ولا الصخب ولا الغدر » ولا بارتكاب أى 
يحظور ومن ثم يقول الرسول صلی الله عليه وسل : 

[ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنم 
ماشئت ° ] . 

أى أن ما عرفه الناس من مواريث النبوة أن الرء إذا نجرد عن الحياء فانه 
أھل لارتکاب کل منكر وشر » وکل ظل و بنى » لصفاقة و جپه » وجرأته 
على هتك الحرمات . 

وروی عن ابن عر أن البی صلی الله عليه وسل قال ٠‏ 

[ إن الله عز وجل إذا أراد أن بلك عبداً تزع منه الحياء » فإذا تزع منه 


(۱) رواه البخارى ومام وهذا هو الذى أيه الشاعر فى قوه : 
إذا لم خش عافبة الليالى ولم "ستحی فافعل ما تشاه 
فلا والله ما فى العيش خير ولا الدنا نا ذهب المياء 
يعيش المرء ما استحا حير وبق العود ما بق افحاء 


۱۵۸ 


الحياء لم تفه“ إلا مقيتا مت۴۳6 ۰ فإذا لم تلفه إلا مقيتا مقت » تزعت منه 
الأمانة » فإذا زعت منه الأمانة لم تلفه إلا خائ خو تأ » فإذالم تلفه إلا خائتا خوت 
لزعت منه الرحمة » فإذا نزعت منه الرحمة لم تلفه إلا رجما مامت" » فإذا لم تلفه 
إلا رجما متا زعت منه ربق الالام ] . 

ولا نی هذا اماق من الاثار الطيبة فى حياة الانسان ينظر الاسلام إليه 
على أنه فى طليعة الأخلاق الإسلامية . 

يقول الرسول صل الله عليه وسل : 

[ إن لكل دين خلا » ولق" الإسلام الحياء ا" 

والتجرد عنه تجرد عن الدين نفسه » يقول الرسولصل الله عليه وسل : 

[ الحياء شعبة من الإيمان ولا إيمان من لا حياء له ] . 

وم رسول اله صلی "الله عليه وسل على رجل من الأنصار» وهو ينظ أخاه 
فى الیاء -كأنه يقول : إن المياء قد ضر بك . 

فتال : 

[ دعه فإن الحياء من یمان ۴۳ 

وعن عمران بن الحصين رضی الله عنه» أن البی صلى الله عليه وسل قال : 

[ المياء لا يأتى إلا یر ] . 

وف راوية [ الحياء خی ركله ] . 


)١(‏ تلثه : تحده . (۲) متا مقتا : بفیضا مذموما ۰ (۳) رجا ملعنا : مطرودا من 
الجر بعيداً عن رحة الله - (4) الربقة : العروة (ه) رواه ابن ماجه . 

(۲) رواه مالك الوطاً مرسلاورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس ومن حديث أنس. 

(۷) رواء البغاری ومسم وأحد 

(۸) رواه الخاری ومسلم - 


۱5۹ 


وهو شبیل إلى جنة لله ورضوانه . يقول الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه : 

[ الحياء من الإيمان » والإيمان فى الجنة »والبّذاء من الجفاء ‏ واطفاء فى 
انار( ] , 

أى أن البذاء والوقاحة » وفحش القول- من المفاء » وهو قسوة القلب 
وذلك مض بصا حبه إلى النار ... 

واياء خر ما بتعلى به الرء من زينة . يقول الرسول صل اله عليه وس 

[ ما کان الفحش فى شىء إلا شانه » وماکان الحياء فى شیء إلا زانہ]. 

والیاء من صفات الله سبحانه : بقول ارسول صل ان عليه وسل : 

[ إن اه حی کرم يستحى إذا رق ارجل یه يديه أن يردا مغر 
خائبتين ۳ ] . 

وق حدیث آخر : 

[ نات متیر »مب اليا اتف افقسل سدع فیس 

وهو من أخلاق رسول الله صلی الله عليه وسل . 

[ فمن أبى سعيد انلدری" أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » کان 
أشد حياء من المذراء فى خدرها فإذا رأى شی يكرهه عرفناه فى وجپه ] . 

ودخل آبو بكر ور على رسول الله » وكان جالساً كاشفاً عن فخذه » فلا 
استأذن عنان آرخی عليه ثيابه » فسألنه عاشة عن سبب ذلك فتال : 

[ يإعائشة ألا أستحى من رجل والله إن للاشکه لتستحى من" ]. 

7 لتد کان من نا الإعراض عن‌هذه لالم - أن تفشی فی‌اجتمم الاستهتار 


(۱) روأه آحد والتزمنى وفال : حديث حن يح . 
(۲) رواه أحد عن يعلى بن أمية . 

(۳) رواء أحد وان ماجه والترمنی وفال : حسن غريب . 
)٤(‏ رواه أبو داود 


1 


بای اوه بو بالتقاليد الحسنة ء والتحرد من الفضائل الوروئة ۰ 
وانتشرت الرذائل » وأخذت طريقها فى افساد القلوب والعقول . شن مناظر 
, التبرج » وعرض مفانن السد » إلى أغان رخيصة » مبتذلة » إلى کتب جنسية 
مثيرة» إلى قصص عابث» إلى صور فاضحةتنشرفی الصحف والجلات » إلى أفلام 
سينائية خليعة تفری بالفسق والفحور » إلى كثير من أمثال هذه النقائص التق 
تسلب الإنسان المياء » وتزین له الشر وتغمسه فى الشهوات والأثام . 

ويجب الةرب على آبدی هؤلاء العابثين» ووضع خطة مک لتطهير اجتمع 
الل من هذه السيئات الو بقة » و خلیهسه ما ران عليه مندعاة الا باحيةوالتحلل. 

كا يحب على الآباء والربين أن بأخذوا أبناءم بهذا الق ۰ و برشدوم إلى 
ما ينبقى فعله » وما ينبغى تركه من الأقوال والأفمال . 

وعلیهم أن بتخيروا لهم لاحاب والأصدقاء من ذوى الأخلاق السنة » 
ويجنبوم رققاء السوء ‏ وخالطة التاههين والسفلة من الناس » وانتقاء الكتب 
الصالحة واختیار القصص الت ها تأثير خاص فى التوجیه الحسن » الذی له کنانه 
فى ا کتساب هذا انلاق الکرم ۰ 

وعثل هذه الأساليب ينشأ الأبناء النشأة التى مجمل منهم آفراداً صالمين 
للحياة » وعاملين للخير والنجاح . 

وما يجب ملاحظته : 

أن على الری أن يكون حكما » فلا يبالغ فى أخذ الناشئين بهذا امل قحتى 
لايصل إلى حد انلجل » فإن ذلك مفض إلى ضعف الشخصية » وصرف النفس 
عن ارتیاد معالى الأمور » واقتحام الشاق » والجرأة فى الحق . 

فنى البخارى وغيره عن عائثة آنها قالت : 

« نم النساء نساء الأنصار لم عنمپن الحياء أن يتفقهن فى الدين ٩‏ - 

و ات ات يا 


4 و 


فلیود الزي من آماننه 


¬ ألمي یی خلى, اما : 
الأمانة فضيلة من الفضائل التى لايستغنى عنها الفرد فى معركة المياة ؛ لیصل 
إلى غاياته المرجوة منها . ومحقق اماله المنشودة فبها . 
كا أن ابماعة لا عکن أن ترسى قواعدها على دعام ثابتة » ولا تشید بناء 
حياتها المتين » إلا إذا اتصفت بها » وحافظت عايها . 
وإننا لنشاهد الفرق وانحاً بين رجلين : 
أمين » وخائن : 
فالأمين موضع ةة الناس واحترامهم » واتان مناط سخطهم واحتقارم . 
ونتيجة ذلك أن ينجح الأول» بنا مخف الثاف . 
وقد أدركت الأمم آثر التحلى بهذا الق فى حیانپا » فعمات على تنميته » 
والاتصاف به فبافت بذلك ثأواً بعيداً فى الحضارة والرق. 
بقول اليد جال الدين الأففانى فى ذلك : 
من المعلوم ال جلىءأن بقاء النوع الإنسانى قائم بالعاملات والمعاوضاتف منافع 
الأعمال . 
وروح العاملة والمعاوضة إا هى الأمانة . 
فان فسدت الأمانة بين التعاماين بطات صلات المعاملة . . 
وانبترت حبال العاوضة » فاختل نفامااميشة » وأفغىذلك بنوع الونان 
إلى الفناء العاجل . 


( ۱۱ - سلامتا ) 


۱۹ 


تم من الہیں أن الأمم فى رفاهاتها » والشموب فى راحتها » وانتظام أمر 
معيشتها »محتاجة إلى الحسكومة دی نوع من أنواعها : 
ما مپورة . . . 
أو ملكية مشروطة 
أو ماكية مقيدة . 
والحكومة فى أى صورها لا تتوم إلا برجال بون ضروبا من الأعمال .. 
نهم حراس على حدود الملكة يحمونها من عدوان الأجانب علهاه ويدافمون 
الوا فى ثذورها » وحفظة فى داخل البلاد يأخذون على أيدى السفهاء من مهتلك 
ستر الحياء » ويميل إلى الاعتداء . من فتك » أو سلبء أو حوها . 
ومنهم حملة الشرع وعرفاء القانون » يملسون على منصات الأحكام . 
للفصل فى اللخصومات » والح فى المنازعات . 


ومنهم أهل جباية الأموال ٠‏ حون من الرعاياما فرضت عليهم الحكومة 
من خراج» مع صراعاة قانونها فى ذلك 2 ستحفظون مامحصاون فى خزائن 
المملسكة» وهی خزائن الرعايا فى المقيقة » وان كانت مفاتيحها فى أيدى خزتها . 

ومنهم من يتولى صرف هده امول منافع العامة للرعية » مم ص اعاة 
الاقتصاد والحكمة . كإنشاء للدارس. وال كاتب. وميد الطرق وبناء القناطر » 
و اقامة الجسور 3 وإعداد اسا ت > و یودی أرزاق العاملين فى شئون 
الحكومة . من اراس » والفظة » وقضاة العدل ٠‏ وغيرم حسما عين لم ۰ 

وهده الطبقات من رجال الحكومة الوالينعل اعام ا3 تۇد یکل طبغة 


منها عملها المنوط بها حک الأماءة » فإن خر بت أمانة أولئك الرجال» وم : آرکان 
الدولة؛ سقط بناء السلطة وسلب الأمن » وضاءت حقوق الحكومين » وفشا 


۱۳ 


فيهم القتل والتناهب » ووعرت طرق التجارة » وتفتحت علیهم أبواب الفقر 
والفاقة» وخوت خزان الحكومة » وعميت على الدولة سبل النجاح . 
فإن حز بها أمر سدت عليها نوافذ النجاة »ولاريب أنقوما يساسونحكومة 
غائنة . ما أن ينقرضوا بالفساد . وإما أن يأخذم جبروت أمة أجنبية عنهم ٠‏ 
يسومونهم خسفا. ويستبدون فيهم عسفاً » فيذوقون من مرارة العبودية ماهو 
أشد من مرارة الانقراض والزوال . 
والتثام بعضهاببعض حتى يكو نكل منهم لبذيّة قوم هكالمضو للبدن . ولنيكون 
هذا الاتحاد حتى تکون الأمانة قد ملكت قيادم » وعمت بسک أفرادم . 
فق دكشف الم أن الأمانة دعامة بقاء الإنسان» ومستقر أسا سالمكومات» 
وباسط ظلال الأمن والراحة ٠‏ ورافع أبنية المز والسلطان ؛ وروح المدالة 
وجسدها » ولا یکون شىء من ذلك بدونها . 


۲- الرعوة الما : 
لهذا كله دعا الاسلام إلى الأمانة » وحبب فيا » وأمر بها » فقال : 
جوا 81 ات ال ی الا ». 


د إن الله ا أن و 


« فليو الى اون أمانسة وَأ تی الله دب ۱ 
وهی إحدى صنات الإبرار . 

7 ھە | .رده وه 2 
دورن م لأمآنانيم عم راون" » 


(۱) الناء آبة مه . (۲) القرة آیة ۲۸۳ . 
(۳) المؤمنون آية 2 ۸ 


4 

وهى أحد عناصر تكامل الشخصية . 

عن عبادة بن الصامت : أن الرسول صل الله عليه وسام قال : 

[ انوا لى ستا من أنفسك أضمن لک الجنة : 

اصدقوا إذا حدم ٠‏ 55 

وأرفوا إذا وعدم . . . 

وأدوا إذا انتم . . . 

وغضوا أبصارم . . ۲ 

واحفظوا فروجك . . . 

وكفوا أيديم”" ]. 

والتحرد عن هذه الفضيلة يساب الا نان جميع الفضائل » وينظمه فى عداد 
للدافتین . 

عن على رضى الله عنه قال : 

كنا جاو مع رسول الله صلى اله عليه وسل » فطام علينا رجل من أهل 
المالية » فقال : 

بإرسول الله 

أخبرنى بأشد ثىء فى هذا الدين وإلينه ؟ 

قال : 

[ آلینه۳؟ شہادۃ ألا إله إلا اه » وآن محداً عبده ورسوله - 


. رواه أحد وان حبان والا واییپق‎ )١( 
. (؟) آلنه . الراد أن أسبل ما فى الدين من عمل [عا هو النطق بالعهادتی‎ 


۱۰ 

وأشده ‏ أخا المالية الأمانة . انه لا دين لن لا آمانة له » ولا صلاة له » 
ولا رکاة ۹ ]. 

وعن أنس رضی الله عنه قال : 

ماخطینا رسول الله صل الله عليه وسل - خطبة إلا قال : 

[ لا إيمان لمن لا أمانة له » ولا دين لمن لاعبد له ° ] . 

وعن ابی هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله صل الله عليه وسل » قال : 

[ آية للنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن 
002 
خان “ ]. 

وجاء فى رواية أخرى لس : 

[ وان صلی وصام وزعم أنه مط] 

وعن عبد لله ببنعمروء رضى الله عنہما . أن النى صلى عليه وسل» قال : 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : 

إذا اؤتمن خان »ورذا حد ثكذب ٠‏ وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم 
فعر ] . 

ومن تم کانت الشهادة والوت فى سبیل الله وها أرفع الأعمال عند لله 
لا يكفران إلم الليانة . 

فمن ابن مسمود رضى الله عنه » أن النبی صلی الله عليه وسل » قال : 


(۱) رواه الرار ۰ (۲) رواه أعد والبرار و ااطبرای فيالأوسط ۰ 
(۳) ر اه البغاری . (4) رواه الجخاری ومسل 


۱۹۹ 
[ لقتل فى سبيل الله یکفر الذنو بكلا إلا الأمانة فى الصلاة » والأمانة 
فى الصوم . والأمانة فى الحديث » وأشد ذلك الودائم”" ] . 
ولیس لاغادر إلا أن يشهر به على رژوس الخلائق يوم الجزاء . 
عن ابن عر رضى الله عنهما » عن البی صل الله عليه وسل - قال : 
[ إذا جع الله الأولين والآخرين يوم القيامة » يرفم لکل غادر لواء . 
فقيل : هذه غدرة فلان ابن فلان”" ] . 
وعن عرو بن الجق» رضى الله عنه » قال : “معت رسول الله صل الله 
عليه وسل -- بقول : 
[ آعا رجل من رجلا على دمه . ثم قتله ‏ فأنامن القائل بری» » وان 
کان المقتول كافراً ° ] . 
وقال ابن ماجه فى رواية : [ فإنه حمل لو ء غدر يوم القيامة ] . 
لهذا کل هکان رسول الله صل الثهعليه وسل » يستعيذ بلله من خلق الغدر . 
فی أن عرو رضی ا عه ول 
كان رسول الله صلی الله عليه وس يقول : 
[ اللهم إنى أعوذ بك من الجوع فإنه بس الضجيع » وأعوذ بك من 
اطيانة فإنها بست البطانة ] . 
۳۳ - اساع بال ارما :. 
والأمانة کل ما يحب حفظه وتأدیته إلى أهله . 


(۱) رواه آبو نمم فى الحلية . (۲) رواه مسال وعره 
(۴) رواه‌ ان ماجه وایی‌حبان فى #یعه )٤(‏ أبو داود والنسائی وان‌ماجه . 


۱۳۷ 


فح وه یه مج یی رخ 
فال 58 الإعان تاتقي قن سنك عو ی نة . وإخلاص المبادة 9 
أمانة و اتان ا دادر دو ۳ ا و اععطاء کل دی حق حقد 
- 
آمانق وقد عابت الموس وني ره 
عل ليان والميدة بول له شيع ه و تعایی 
و انا عرص الأمانة عل الستوات َالأرْضٍ وبال فا 
ره دم رد م و ونان د كي 
تحمانها واشفةن مش وھ الا 2 9 ۵ کان" لوم حَبولا 
وای ەیر ۳ النپوض ده اأتيعة ج به لله ولدینه ۰ 
A‏ ان rg‏ ا و ر مه مه 2 ۰ 
« یا رن انوا لا عو اوا اش زار ول ونو واأء ]تكم 
e e‏ 0 
وأتم علمون ‏ ». 
وق قال اش نول عم 
ا 


ف 


« إن الله امک أن و خوا لمات إلى اهب . 


ا ا IT‏ 


)2١‏ الأمال آل : لالا. وج ۾ به ای بعر ابر ص . والتورط ف الانام . وخيانة 
تال سنته ولو ته . وحياة الأمالات : تعفى بعال ماجب حفظه ورده 
إلى مستحقه . (۳) با : ية هه 


۱۹۸ 
الخلصين 


فإذا قدم من بستحق التأخير » أو أخر من يستحق التقديم » كان ذلك 


إيذان حرب من الله . 
عن يزيد بن سفيان قال : قال لی أبو بكر الصديق رضى الله عنه حين 
بعثنى إلىالشام: 


يا زيد : إن لك قرابة عسي تأن تورم بالامارة » وذلك أ كثر ماأخاف 
عليك بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 

[ من وَل من آمر السمین شيا فأمْر عليهم آحداً محاباة » فمليه لمنة الله . 
لايقبل الله منه صرقاً ولاعدلاً حتى يدخله جهنم ] . 

وعن این عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 

[ من استعمل رجلا على عصابة من للسامين » وفيهم من هو أرضى لله منه » 

وروی البغاری أنه صلوات الله وسلامه عليه قال : 

[ إذا ضيمت الأمانة فانتظر الساعة . 

قيل : 

بارسول الله وما تضبيع الأمانة ؟ 

قال : أن رسد الم إلى غير أهله ]. 

وأموال الدولة أمانة فى يد الماك » والواجب عليه أن يضمها فى مواضعهاه 
وأن ينفقهافما ينفع الجاعة والفرد » ويعود عليهم بالرفاهية والإسعاد . 


(۱) لایقبل الله منه صرفاً ولا عدلا » أى لايقبل منه فرضاً ولاغلا. رواه الحا 5 ونال : 
جميع الإسناد . (۲) رواه ۱ وال صصح الاسناد . 


۱۹ 


اریز اله صل الله عليه وس وبرة من بعير » م التنت إلى أحابه 
وقال لم : 

[ لاحل لى من مالک هذا ولا هذه الوبرة ] . 

وجميم القوق‌الشروعة للمحكومين أمانة فى عنق اما . وانه مسئول عن 
حايتها وتمكينهم منها . 

[ كلم راع ومسئول عن رعيقه ... 

الإمام راع مسئول عن رعيته”" ]. 

وقال رسول الله - صل الله عليه وسل - .. 

[ ما من إمام “بغلق بابه دون ذوى الحاجة و فلز" والمسكنة »الا أغلق الله 
أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته ]. 

وقال صلى الله عليه وسل : 

[ ما من أمتى أحد ولى من أمر الناس شيا “لم يحنظهم بما حفظ به نفسه 
إلالم يحد رأعة الجنة ] . 

وكتب عر إلى عتبةبن فرقد : 

[ إنه لس بکدك  »‏ وکد آبيك» ولا کد آمك 171 شبع المسامين ففيرحاهم 
ما تشبع منه فى رحلك » وا والتنم» وزی آهل الشركولبوس الحريد *]. 
والودائع من أعظم الأمانات التى يحب حفظها وردها إلى أحابها . 


ور و ۱ 
» 1 : یی أؤْثمن أ أما نته وا يدق أله زبه . 


ویقول الرسول - صل الله عليه وس -: 


(۱) رواه البخارى (؟) الله : القفر ... روآه الاک وؤال : ميج الاسناه ٠.‏ 
(۳) رواه الطبرانى عن ابن عباس في الصفير والأوسط . 


(4) رواه ملم . 


۱۷۰ 


[ أد الأمانة إلى من التمنك ولا من من خانك ۳ ]. 

وی هذا الحديث تو جيه إلى ماینبنی‌آن یکون‌عایه الانسان من الاستمساك 
بفضيلة الأمانة . حتی مع اللو نة الفادرین 

وحفظ الأسرا ره وعدم 0000 فى هذا امحال؛ لا نی‌هذا من الحافظة 
على حقوق ا لمارف والأصدقاء ۰ ثم إذا هاون الانسان وأفثى سر غيره كان 
إفشاؤه حراماً إنكان فيه إضرار » واؤماً إن لم يكن فيه شىء من ذلك » ومن 
حقة أن _سکره وإ نكا نكاذباً فايس الصدق و اجباً نی کل حال . 

يقول ارسول صلى الله عايه وس : 

[ إذا حدث الرجل تحديث 3 التفت فپو Oa‏ [ : 

ويقول فما برويه جار عنه صنوات الله وسلامه عليه : 

[ احالس بالأمانة . إلا ثلاث مجالس 

سفك دم‌حرام ۱ 

أو فرج حرام . 

5 اقتطاع مال بنیر حت © 

وما يتأ كد حفظه من الأسرار ماکان بين الرجل وزوجه . 

[ عن أبى سعيد ‏ رفی اه عنه قال : 

[ إن من شر الناس عند ايله منز يوم القيامة . الرجل يفضى إلى امرأته » 
وتفضى إليه » ثم ينشر أحدها سر صاحبه ‏ ] . 

وف رواية : [ إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضى إلى 
امرأته » وتفضى إليه ثم ينشر سرها ]. 


(۱) أخرجه الدارقطى (۲) رواه أبو داود والرمذی . 
(؟)رواه أبو داود لق رواه مس وأبو داود . 


۱۷ 


وروی أحمد » عن أسماء بنت يزيد : نها کانت عند رسول الله - صل اله 
عليه وسل - والرجال والنساء قعود عنده » فقال : 

[ امل رجلا يقول ما فمل بأهله » ولمل اما تخير بها فماته مع زوجها .. 
فار القوم . ققات : أى والله یارسول الله إنهم لينعلون > و مین ليفعلن . 
قال : 

فلا تفعلوا. فإنما مثل ذلك مثل شيطان لىشي طانة » فة يهاو النا سينظرون] 

وقال العباس لابنه عبد الله : 

[ إن أرى هذا اارجل - يعنى عر رضی الله عنه ‏ بقدمك على الأشياح 
فاحفظ متى حمسا : 

(1)لاتفشين له سرا ... 

(۲) ولا تفتابن عنده أحداً ... 

(۳) ولا محر عليك کذباً ... 

(؛) ولا تعصين له أمراً ... 

(0) ولا بطلعن منك على خيانة . 

فقال المبی : ك لكلمة من هذه انس خير من ألف ] . 

وقيل محمد بن كهب القرظی : أى خصال الؤمن أوضم له ؟ فتال : 

كثرة الکلام » وإفثاء السر . وقبول قو لكل أحد . 

والمشورة أمانة . 

فمن أبى هريرة أن الى صلى الله عليه وسل قال : 

[ ااستشار مؤتمن”" ] أى أنه أمين فيا سثل فيه . 

وعنه أنه صلوات الله وسلامه عليه قال : 


(۱) سکنوا (۲) روه اصاب الان . 


۱۷۲ 


[ من آشار على أخيه بأمر بعل أن الرشد فى غيره فقد خانه ۴۳ ]. 
والشركة أمانة . 

فمن أبى عريرة أن النبى صلى الله عليه وسل قال : 

يقول الله - عز وجل : 

[ أنا ثالث الشريكين مال خن أحدها صاحبه . 

فإذا خان أحدها صاحبه خرجت من بینهملا"؟ ] . 

وروی الدارقطنى آنه صلی الله عليه وسل - قال : 

[ يد الله على الشريكين مالم خن أحدها صاحبه » فاذا خان آحدها صاحبه 


رفعپا عنهما ]. 
وما بت مع الأمانة أن نموه على من يئق بك » وتضلله » وتکذب عليه 
فى الحديث . 


عليه وسل قال : 
[ كبرت خيانة أن حدث أخاك خديثًاً هولك به مصدق وأنت لهبهكاذب] 


(۱) روله أبو داوه والمام . 
(۲) رواه أبو دواد والماک وول صميع الاسناد . 


لوط یت 


١‏ - الصدق دعامة الفضائل » وعنوان الرق » ودلیل الکال » ومظهر 
من مظاهر الساوك النظيف . 

وهو الذی يضمن رد القوق » و بوطد الثقة بين الأفراد والجاعات 
لايستغنى عنه عالم » ولا حاک» ولا قاض » ولا تاجر » ولا رجل؛ ولا امرأة » 
ولاصغير » ولا كير . ماداموا جميماً بعیشون فى حتمع > ويتعاملون فيه مع 
الأخرين 


وهو من صنات الله عز وجل . يقول الله - تعالى شأنه ‏ فى ذلك : 


« ومن دق من اهر درو : 
ويقول : 

» 1 :دصق اه . 
ويقول : 


٩۰ سورة النساءآة ۸۷ (؟) سورة آل عران آية‎ )١( 
۱۱۱ دور التوبة آية‎ )4( ٩ (؟) سورة الرعد آیة ۳۱ وآل عمران آبة‎ 


۱۷۶ 

وهو آظپر ما يتميز به الأنبياء ۰ 

دوَادٌ 31 فى اک نب از راهم إنه اه کان 3 ا ع 
دولا کر فى الكتاب 0 إنشكان صادق اعد وکان 


۲ 
۷ ی . 


ل وا م لسآن صدق ع 6 
وسأل ابراهم ربه قال : 
« رب هب لی کا یبال باعل لى لانم دق 


واسان ااصدق : هو الثناء عليه من جميع الأمم » بالصدق لا بالكذب . 
ولا أخبر الرسول- صاوات الله وسلامه عليه السيدة خدة سرضی الله 
عنما - عجی» الوحى إليه؛ لأول عهده به ءقالت: 
کاا : ی 
وان لاخزيك ل أبداً ١‏ 
انك اتصدق الحديث .. 
ونظر أحد الاعراب إلى وجه رسول الله صل الله عليه وسل - فأبصر 
أمارات النبوة تشم من وجهه - صلى الله عليه وسل - فقال : 


واللّه ما هذا الوجه بوجه کذاب . 


(۱) سورة مرم آية 4۱ (۲) سورة مرم آية 4ه 


(۳) سورة مر آبة ٠ه‏ (4) سورة الشمراء آبة ۸۳ 4م 


۱۷۰ 
وحين سأل هرقل -عاهل الروم ‏ آبا سفیان وكاناعلى ش رکه حینثذ - عن 
سول الله صلل الله عليه وسل - وقال له : 
هل جریتم عليه كذب ؟ 
وتال هرفل : 
ما كان ليدع الكذب على الناس » و يكذب على الل . 
ورسالة الإسلا م كلما الصدق 
« والذری عاء بالصدق دق به راك تون » . 
أى أن سول جا امد وماق المؤمنون ترسالته 3 وأولئك م 
الذين يتقون تفا 
واه سبحانه يأمر المؤمنين باتقائه » وأن يكو نوا مع الصادقين فى جادم 
و اخلاصم ¢ و تضحيتهم من أجل الق 13 و إعلاء كلمة ا 
والاندماج مع الصادقين رید الومن ! اعانا و شینا وهدی . 
Mae,‏ 
« يأأنما الذرين اموا انوا اله رکو نوا ع الصّادقين '» . 
والصدی ی میدان ن الجهاد من دلائل الاعان . 


« فإذًا عَم الام * فلو صد فوا الله کان را ۳ . 


أى إذا جد الجد » وم الؤمنون على القتال ».فاو صدق هؤلاء ال فى 
اجان » والطاعة » والجهاد فى سبيله » لكان ذقك خيرا لهم . 


(۱) سورة الزمر آبة ۳۳ . 
(۲) سورة التوبة آية ۱۱۶ (۳) سورة مد آبة ۲۰ 


۱۳ 


والله أمنى على الذينوفوا عا عاهدوا عليه» من ٠‏ الصبر فى المرب » والشحاعة 
فى لقاء العدو » وم هنو نوا أو يستكينوا . 

« من او ونين رال" مد توا ما عاهذوا اه عليه تا هن 
و من فظوم و۳۳ یدیل 

أى آنهم وفوا مود الله » وما بدلوا شيثا منه » بل صدقوا فيه » وابتوا 
عايه » وأن منهم من استشهد » ومنهم من ينتظر لم یستشهد بعد . 

والآخرة ا إلا الصدق فى الاعان » والأقوال » والأفعال . 

۳۳ وم شفع َم الصأوقينَ دم 60» 

وال بشر الومنین بقدم الصدق : أى الکان الشريف الرفيع ٠‏ وعقعد. 
الصدق . 


(fDe e o O 


ن فک لآ 
«وّ شر الزن امنوا ان هم قدع صدق عند ربعم . 


إن اأمنقينَ في نات ور 3 مد صدق عند د مليك 
و زفق 
متتدر € ° 


2 


عيضا لذ ادن سوه أن امول یتست 


ان 
« ول رب أدخلنى مُدْخَلَ صقر و ری غیج ف € 


أى أن يكون دخولهء وخروجه لله »فى مرضاته » E‏ 
بالظفر وحصول الطلوب»مئل خروجه - صلى الله عليه وس - من مكة » ودخوله 
الدينة . 


(۱) سورة الأحزاب آية ؛ ۷ 
(۲) سور الائده آية ۱۱۹ ( سورة يونس آية ۲ 
(6) سورة القمر آية © © . (ه) سور الاسمراء اية ۸۰ ۰ 


۱۷۷ 


والصدق تعطمتن له النفوس الكريمة » والکذب يقاق القاوب » ويدعبا 
مضطر بة حائرة 

فعن الحسن بن على قال : حفظت من رسول الله - صل الله عليه وسل -. 

[ دع مايريبك إلى مالا ريبك فان الصدق طمأنينة » والكذب 
ريبة ]. 

رواه الترمذى وقال 1 حديث ديح . 

والصدق مصدر لكل فضيلة من الفضائل »كا أن الكذب أسس کل 
الشرور والقاسد . 

فعن ابن مسعود :أنه صاوات الله وسلامه عليه قال : 

[ علیک بالصدق فان الصدق بدى”" إلى البر » وإن الب يبدى إلى 
الجنة » ولا زال الرجل بصدق ويَسَدَوَى7" الصدق حتى يكتب عند الله 
مد . 

ولا م والکذب فإن اللکذب بهدی إلى الفجور”* والفجور بهدی إلى 
إلى النار » ولا بزال الرجل يكذب » ويتحرى الكذب » حتى يكتب عند الله 
]: 

وروى أحجد » عن عبد ان بنعر» رضى الله عنهما» أن رجلا جاء إلى البی 

صلی الله عليه وسل »فقال: 

(۱) أى اترك ما تدك ذيه إلى مالا تشك فيه من الملال اتقاء لشهة « دى اتن العبهاتة 

ققد استيراً دینه وعرضه 6 

(۲) مهدى : يوصل إلى كل خر 

(۳) التحرى : طلب أحرى الأ نن آء, آولاها وأحقيما . 

(4) مالفة فى الصدق . 

(۵) الفجور : ام جامع الكل شر . 


. رواه البخاری وس‎ )١( 
] ر ۱۲ - اسلامتا‎ 


۱7A 


[ يارسول الله ماعل أهل الجنة ؟ 
قال: الصدق » إذا صدق الب" » وإذا بر آمن . وإذا آمن دخل الجنة.. 
قال : يارسول الله ٠‏ وما عمل أهل النار ؟ 
قال : الكذب» |ذا کذب المبد غر » رإذا فجر كفر وإذا کفر سیمنی- 
دخل النار ] . 
والانصاف بالصدق خير م نكل شىء من أعراض الدنيا . 
فقد روی أحد : والطبرانى » والببهق » بأسانيد حسنة » عن عبد الله بن 
مر سول ال ا و 
[ أربع إذا كن فيك فلا عليك مافانك من انیا ؟. 
(۱) حفظ آمانة ... 
(۲) وصدق حدیث . 
(۳) وحسن خليقة . . . 
(4) وعفة فى طممه ] . . . 
والمؤمن من طبیمته‌الصدق. 
روی الامام أحمد »عن أى امامت أن النبى صلی الله عليه وسلم »قال : 
[ يطبع المؤمن على الحلا ل كلها إلا الميانة والكذب ] . 
سئل الرسول صلوات اه وسلامه عليه . . 
هل الؤمن يكون جباء ؟ 
قال : نم . 


(۱) أىأن هذ.الحصال الأريم إذا اصف بها الإنسان فلا يأ سعلى شي ء فانه من عرض الدنا 
موشپوانها ففيها غی وعوض - 


1۷ 

قيل : هل يكون یلا ؟ 

قال : نعم : 

قیل : هل يكون کذا) ؟ 

قال: لا ... 

وماکان من خاق أ بغض إلى رسول الله صلی الله عليه وسل من الکذب .. 
وما كان طلم على الرجل من أصحعابه على الكذبة فا تنحل من صدره حتی یمل 
أنه قد أحدث لله عر وجل منها توبة . 

3 روب الهمر وه : 

والصدق أنواع : فنه صدق اللسان » ومنه الصدق فى النية والإرادة» ومنه 
صدن المزم » ومنه الصدق فى الوفاء بالعزم ٠‏ ومته الصدق فى الأعمال . 

ولقد أفاض الإمام الغزالى . فى الكلام عن كل نوع من هذه الأنواع . 
وهذه خلاصة ما قال س 

(۱) فصدق اللسان : وهو خاص بلأخبار » والصدق فمها معناه الاخبار 
عن الأشياء على ماهى عليه » هن أخبر عن الأشياء على ماهى عليه فپو صادق . 

[ يقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسل - : 

[ البیمان بالأيار مالم يتفرقا . فإن صدقا وبينا بورك الما فى بيعهما . ون 
كا وكذيا عقت بركة O‏ 

(ب) آما الصدق فى النية والإرادة محیث لا يكون نة باعث على العمل إلا 
الله » والصدق بهذا العنى برجم إلى الإخلاص لله . ولهذا يقال لمن م مخلس فى 


. رواه ابخارى وغره‎ ) ١ 


۱4۸۰ 
عل إن كاذب - أى فى |رادته ونيته كا جاء فى حدیث الثلاثة اارائین بأعماهم 
كا تقدم فى الإخلاص . . 

ومن ذلك قول الله تعالى لامناققين ( والله يشهد إنهم لكاذبون ) . 

أى مم كاذبون فى قولم لارسول - صل الله عليه وسل - ( إنك ارسول 
الله ) . 

وقوطم هذا صدق » ولكن كذبه من حيث مخالفته لا يعتقدون . 

فپ لم خلصوا فى هذا القول . فكانوا كذبة بشهادة الله . 

( ج) ومنه صدق العزم : وهو أن تكون عزعة الرء فما یمزم عليه من 
العمل جازمة صادقة ليس فيها ضف ولا تردد . 

قال الامام الفزالی : فالصادق والصّدیق : هو الذى تصادف عزكته فى 
الميرات كلها قوة تامة لبس فما ميل ولا ضعف ولا ردد » بل اسو نفسه 
أبداً بالعزم المصمم الجازم على الميرات . 

( د ) والصدق فى الوفاء بالعزم: وهو آشد من الصدق الثالث» قال الامام 
الفزالی : فان النفس قد نسخو بالعزم فى الخال . إذ لا مشقة فى الوعد والعزم 
وللؤونة فيه خفيفة » فإذا حقت الحقائق وحصل اکن » وهاجت الشهوات » 
احلت المزيمة » وغلبت الشهوات » ول يتفق الوفاء بالمزم » وهذا أيضاً بضاد 
الصدق فيه . 

ومن أمثلة ذلك ماروى عن آنس بن النضر ٠‏ وما رواه آبو نعم فى الماية 
عن عبيا بن مير : 

أن رسول الله صلی الله عليه وسلم وقف على معاب بن عمير صاحب لواء 
الرسول صل الله عليه وسل وقد سقط على وجهه يوم أحد شهيداً- فقال صلوات 
اه وسلامه عليه : 
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7 و ٣و‏ اعم ص و م ےل 2 
و رجال” صدقوا ما عاهدوا الله عائه وم مر قم نحته # 
(a: a 0‏ ن فدهي نحي 
وممم من بطر ). 


وروی الترمذی بسند حسن » عن فضالة بن عبید . أن عمر رضی الله عنه 
قال : - سمعت رسول الله صلی الله عليه وسل یقول : 

[ الشهداء أربعة : 

رجل مؤمن جيد الاعان ات المدو فصدق الله حتی قتل . 

فذلك الذى برفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا- ورفع رأسه حتى 
وقعت قلفسوته . 

قال الراوى : 

ورجل جيد الإمان . إذا لتق المدو فكأنما بضرب وجهه بشوك الح 
أتاه سهم غائر فقتله . فمو فى الدرجة الثانية . 

ورجل مؤمن خلط عملا صالاً وآخر سا . لت المدو » فصدق ۳ حی 
قدل . فذللك فى الدرجة الثالئة 

ورجل أسرف على نفسه لت العدو . فصدق الله حتى قتل فذاك فى الدرجة 


الرابمة ] 

والله سبحانه جمل العزم عهداً » والوفاء به صدا » كا جمل الخلف فيه 
كذباً . 

قال مجاهد: 


خرج رجلان عل ملا من الناس » فقالا : 


۲۲۳۱ الأحزاب آية‎ ) ١١ 


۱۸ 
.إن رزقنا الله مالا لنَدفن : فبخلوا به . 


فنزل قول الله سبحانه : 


سے سے 


« یم ن ماهد ۳ لن من ولنمد قن وکو أنه 

من یه شاقن ما وتا نیون 

تم نا فى فلو م إل يام یلق وه عا أخلفوا الله ما وه 
دا در 


(ه) ومن الصدق : الصدق فى الأعال : 
وهو أن مجتهد حتى لا تدل أعاله الظاهرة على أمر فى باطنه لایتصف هو 
به . من وقف على هيئة اللشوع فى صلاته » وهو لابرالی غيره . ولکنه فى 
الباطن ينصرف عن حقيقة الصلاة ومعناها . ومتعلق بشهوة من شبوات الدنيا 
فه وكاذب بلان الخال فى عله » ولیس بصادق فيه . 
فالصدق فى العمل استواء السر والعلانية » بأن يكون باطنه مثل ظاهره 
ومن أمثلة ذلك » ما قاله عبد الواحد بن زيد فى وصف الحسن قال : 
كان الحسن إذا أمر بثیکان من أعمل الناس به » وإذا نھی عن‌شیکان 
من أترك الناس له » ول أر أحداً قط أشبه سريرة بعلانية منه . 
قال الغزالى : 
( و ) الصدق السادس وهو أعلى الدرجات » وأعزها : 
وهو الصدق فى مقامات الدين » كالصدق فى انموف » والرجاء. والتعظي؛ 
والزهد » والرضا ء والتوكل » والحب » وسار هذه الأمور . 


(۱) سورة التوية الآيات : ۰۷۵ كلاء ۷۷ 


AF 
. فإن هذه الأمور لها مبادیء ينطلق الام بظهورها‎ 
م ما غايات وحتائق» والصادق الحقق من نال حقيقتها- و إذا غلب الشی«‎ 
وتمت حقيقته سمى صاحبه صادفاً فيه كا يقال : فلان صادق القتال . ويقال هذا‎ 
۳ هو انوف الصادی ۰ وهده یی الشبوة ااصادفة‎ 


قال اله تمالى : 

۳۳ ر مون أآخر 7 :مثو اووس و رثا بواهوجاهدرا 
بانو ام ۳ تقوم ف سیل اله أوليك م هن 7 

وقال : 

و یر أن مُوَلُوا وک ولال ق‌والعفرب ول کن 


وى 98 م 


ال من امین ن باه و ءالاخره وال نکته والکتاب این 
وَوانى امال كل یه 58 وی ال "ایو الا كين و اب سبیلِ ۱ 
وَانسًا ئلين * وف الر تب ب وأتام المكلاة . الى الک . وَادُوفُونَ 
و دغ ناولم برن : فى ماه والشراه. وحبن لأس . 
اولك أ لذین صَدقوا وأولئك م اون د" 

فالتحقیق فى هده الأمور عرز جد . ولا غاية لهذه القامات حتى ينال 
تمامها » ولکن لكل عبد منه حظ منه محسب حاله : إا ضمیف ۰ وإماقوى » 
فإذا قوی سی صادفا فيه . 

نم درجات الصدق لا نهاية ها : وقد یکون للعبد صدق فى بعض الأمور 


دون بعض » فإ نكان صادقا فى ابیع فهو الصديق حا . 


(۱) سور. الحجرات : آبة ۱۵ (۲) القرة آية ۲ . 


۱۸۶ 
۳ الو شاه می الصروء * 


وعن أنواع الصدق : الوفاء بالوعد.» سواء أ كان ذلك مع الله » أو مم 


الناس . 
هال الله سبحا نه 

« ی اما اون منوا أو'فوا بلقو » 

وقال 

دم آلنین آعنوا ۸ َف ون مالا تفعلون . گی مقا 
علد الله أن تقر لوا مالا يفلو 5 

وقال : 

و انکر فى ان تاب ساعیل ان كان مادق الوغد وَكنَ 
رسوا E‏ 


N o 

a‏ ببيم قبل أن يبعث . . وبقيت له هه 
فوعدته أن 1 تیه بها فى مكانه » فنسيت » ثم ذ كرت بعد ثلاث فجئت » 
فإذا هو فى مکانه فقال صلی الله عليه وسل : 

[ يافتى : لقد شققت على » أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك ۳ ] 


(۱) الائدة آبة ۱ 

(۲) الصف آية ۲ (۳) مرم آية ۰۳ . 
(4) بقبة من عن البيع . 

(ه) آی لات لال : ای أنه انتظره ثلاث ایال وفاء دلوعد الذى وعده . 
(۱) رواء آبو داود . 


1A0 


والوفاء من الصفات الطيبة التى تجمل الوفى موضم الثقة وتسکبه النجاح 
والظفر . 
وهو يمتبر من الصفات التى يفخر به التمدنون » ويعدونه من أسباب رق 
اتم وتقدمه. 
والإسلام بوجبه ويفرضه » فإذا وعد أحد وعدا وأخلفه دون أن يكون له 
عذر فهو آم ۰ ومتصف بصفة من صفات النفاق . 
ولا حضر عبدالّه بن عمر الوفاة » قال : 
إنه خطب إلى" ابنتى ۰ رجل من قريش » وقدكان مى إليه شبه الوعد 
خوالله لا ألق الله بثلث النفاق . آشپدک نی قد زوجته ابت . 
وهو يشير ذلك إلى قول رسول الله صلی الله عليه وس : 
[ ثلاث من كن فيه » فهو منافق » وإن صام » وصلى » وزعم أنه مس : 
من إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا أُوْتمن خان ] . 
وكان ابن مسعود رضى الله عنه ‏ لا يعد وعدا إلا ویقول : إن شاء الله . 
فإذا كان الإنسان مصمما على الوفاء بالوعد »ثم طرأله من الأعذار ماحال 
ينه وبين الوفاء » فلا م عليه . 
فمن زيد بن أرقم : أن رسول الله صلی الله عليه وس قال : 
[ إذا وعد ارجل أخاه » ومن نيته أن ينی کف يف » و/ يحى» للميعاد ° 
خلا إثم عليه ° ] . 
والوفاء للود القديم من أنبل أنواع الوفاء » فعن عانشة قالت : 
جاءت إلى النى صلی الله عليه و مم تجوز » ففال لها : 
(۱) يف : مفهومه إنه إن وعد ونوى عدم الوفاء فطیه الم . 


(۲) لمذر من الأعذار 
(؟) رواه بو داود وااترمنى . 


قالت : حیْامة المزنية .. 


بل أنت حسانة رنه . .كيف حال ؟ کی فکنم بمدذا ! 

قالت مر . 

فما خرجت ‏ قلت : قبل هذا الاقبال على هذه ؟ 

قال : صلی الله عليه وسل : 

["إنها كانت تأتبنا أيام <دمة » وان حسن المپد من الامان"؟ ]. 
> - التنفير مس السکزی : 

والإسلام يقبح الكذبء وينفر منه » ومجعله من خصال الكافرين . 
ويتوعد عليه بأقصى المذاب . 

وولا تقولا ينا تصفه a‏ هذا حلال وَمذا 
رام تفار وله آلکذربان الا ترون نلاه الكذي 

لاف لون تام تلیل و ومذ اب لا 

: انا یفتری آلگنرب الاين له مون بابات أن و 
۳3 كاذ بو .2 مع 

a 0‏ ری لذبن كذ بوا ۷ روجو هبح شود / 


(۱) ول الماک : صيح على شر طهما ولاعلة له وأقره الذهى. 
(۲) العل الآية : ۰۱۱۵ ۰۱۱ 
(۴) التحل الآية :4 ۱۰ . (4) سورة الزمر الآية رقم 5ه . 


۱۸۲ 


وقد بستهتر الرء بنضيلة الصدق » ویستلز الکذب من أجل أن يضحك 
الناس . والاسلام ینعی عن ذلك درءاً للمفاسد » وسدا لذريعة اتخاذ الکذب 
عادة » لو فی‌مثل هذه الخالة التىليس فبا إضرارا بأحد » لا فى نفس » ولامال » 
ولاف عرض . 

روى أبو داود : والنسأى »والبمبق »والترمذی وحسنه؛ عن مهن بن حكيم 
عن أبيه » عن جده . أن رسول الله صلى اللدعايه وسل قال : 

[ ول للدى يحدّث بالحديث ليضحك به القوم فيحكذب » ويل له . 
ویل له ]. 

والإسلام يدعو إلى التثبت فما يقوله الانسان ويحكيه . وذلك یقتضی ألا 
ألا حدث بكل ما يسمع فإن من الأخبار ماهو صادق » ومنها ماه وكاذب »فاذا 
حدث بكل ماسمع » فلا يأمن من الوقوع فى الکذب : 

روى مسل عن أبى هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : 

[ کنی بالرء ذبا أن يحدث بكل ماسم ] . 

ومن شر أنواع السكذب ماصدر عن رئيس کر لابقدر مسثولياته . 

روى مسلم عن أبى عريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 

[ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة''؟ ولا رز کیہ ولا بنظر۳؟ لیب 
ولمم عذاب ألم : شيخ زان . وملاك كذاب . وعائل مسككير©؟ ] 

وشهادة الزور أقبح الکذب ‏ وألخشه . قال صلی اله عليه وسل : 


[ لا آبشع با کر الكبائر : الإشراك بالّه » وعقوق الوالدين » وکان 
مشكناً فعلس . وقال: 


(۱) لايتحدث سهم حديث رحة . (۲) طهر م . 
(۳) ياظر لاجم ظرء کرام . (4) فقير مت كر . 


هما 


ألا أقول الزور » وشهادة الزور E‏ ۰ 
فا زال صلی الله عليه وسل يكررها حتى قلنا : ليته سكت . رواد 
البخارى 
وما عده الاسلام کذباً أن يعد الرء صبيا من الصبیان شي ثم لا بى 
4 به . 
عن أبى هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال" : 
[ من قال للصبى : تمالی ۳ هاك . لم لم بعطه » فعى كذبة ] . 
وعن عبد الله بن عامر . قال : 
دعتنى أنى يوماً - رسول اله صلى الله عليه وسل قاعد فى بیتنا ‏ فقالت : 
ها تعالى أعطك : 
فقال ها الرسول صلی اه عیهوسل : 
[ ما أردت أن تعطيه ؟ 
قالت : أردت أن أعطيه تمراً . 
فقال لها الرسول صل الله عليه وسل: 
أما إنك لولم تعطه شيا کتبت علي ككذبة ”° ]. 
ومن الكذب أن يظهر الإنسان لنفسه فضيلة من الفضائل وهو عار منها . 
فمن أسماء بنت أبى بكر رضی الله عنها أن امر أة قالت : يارسول الله ای 
ضرة» فبل على جناح إن تشبعت من زوج غير الذى ا . 


(۰۱ سهادة الزور يترتب علجا ضياع المقوق وكثرة الك لالم » وخراب البيوت » والتباغض 
واصطراب الأمن » وفساد الجتمم . 

(۲) رواه اد . 

(؛) رواه أبر داود والیق ٠‏ 1 

(ه) ای أنها “ريد أنظهر آمپا أرفمقدراً عند زوجها اتفيظ ضرعها. 


(۳) خذ 


۱۸۹ 


فقال : 

1 لتشیّم با لا بط كلابس وی و ۱ 

فال رأة الى حکیعن زو جپاماتفضر به» وتكذبمن أ جل مر اغمذالضر ات»1 بمة . 

قال الامام التزالی : 

ويدخل فى هذا فتوى العالم عام يتحهمه » ورواية الحديث الذى لا يتثبته د 
غرضهأن يظهر فضل نفسه»فهو لذلك بستنکف م نأنيقول: لا أدرى. وهذا حرام. 

ومن الكذ ب أن یعدم الطعام فيقول الان انلا أشتبيهوهو يشتهيه قالتأسماء: 

كنت صاحبة عانشة فى الليلة التى هيأتها وأدخاتها على رسول الله صل الله 
عليه دم وی نسوة ۱ 

قال : فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحا من لبن » فشرب » ثم ناوله 
عائشة . قالت : فاستحیت . 

فلت : لاتردى يد رسول اله خذى منه 8 

قالت : فا خذت منهعی‌حیاه » فشر بت منه . 

ثم قال ناولی‌صو احبكك ۰ فقان : لانشتهیه . 

فقال صلى الله عليه وسل : 

[ مجەن جوعاً وكذباً ] . 

قالت : فقلت : يارسول الله » إن قالت إحدانا لشىء تشتبیه لا أشتبيه ‏ 
"مد" ذلك كذ ؟ 

قال صلى الله عليه وسل : 

[ إنالكذب يكتب كذيا حتى تسكتب السكذيبة كذيبة ](؟ . 

(۱) المنشبع هو المظهر #شبع وايس يشبعان . 
(۲) نوك زور : صاحب زور أىالذى يزور طی اناس ويكذب علهم ویدعی أن له فضيلة 


ايحت له لغتربه الناس . 
(؟) رواه أحد والیمق 


۱۹۰ 


ومن الکذب أن بزعم‌آنه رأى فى النام رؤيا و بر شيا . . 

فمن ابن عمر أن رسول اللهصلى الله عليه وسل قال : 

[ ای الفرّى أن 1 ی الرجلعينيه مالم ترا ]290 

والذى يكذب ف الحم له عذاب خاص يعذب به فى الآخرة » فمن ابنعباس 
عن البی صلی الله عليه وسل قال : 

[ من نحلم عل لم يرم کف أن يعقد بين شعيرتين ولن یفمل ۳ ] 

6 الترفيص فى السلزب اولي : 


إن الاسلام يحرم التكذب » وممله من أقبح الذنوب وألخشها . 

ولكنه مع ذلك يستئنى بعض االات من هذه القاعدع » کأن بتحقق من 
الکذب مصلحة من الصا .کالکذب فى المرب » أو كان من أجل الصلح 
بین‌العضاصمین» سواء أ كانوا أفرادا » أمجماعات » أمأماً » أ وكان بين الزوجين. 

فان اجرب خدعة وتمجرد إعلانها ینتهی التفام بين المتحاريين » وف 
خداع المدو والتغرير به والكذب عليه كر شوكته » ومحطم قوته ۰ وى 
ذلك مصاحة كبرى تعاو على كثير من المصالح . 

وفى الصلح بين المتخاصعين إصلاح ذات البين » ونوحيد الكاءة » وتقوية 
الصف » وذلك مقصد من المقاصد التى يحرص عليها الإسلام ولو تحقق بنقل 
الكلام على غير وجبه > كأن يقول لكل من انلصمین كلاما حسناء يؤلف 
به القلوب . ولو كان مخالفا للحقيقة 

والحافظة على الانسجام فى البيت »وتقوية روابط الأسرة غاية من الغايات 
التى يستباح من أجل الحصول علها تجارز الصدق . 

روى أن ابن أبى عذرة الدؤلى - أيام خلافة عر کا يخلم النساء الا 


ا 
() أى آ كدب الكذب أن يقول الرجل رأيت فى مناى كذا و كذا وهو م ير شيئا . 
(؟) هذاكاية عن التعذيب فان العقد ون شعيرتين غير مکی . 


۱۹ 


يزوج بهن 4 فطارت له فى النساء من ذلك أحدوئة يكرهها ¢ فللا عل ذلك 
أخذ بيد عبد الله بن الأرقم حتى ألى به إلى منزله » » ثم قال لامرأته : 
أنشدك ,اذهل تبنضیننی؟ 
قالت : لاتنشدنی باللے . 
قال : فإنى أنشدك الله ؟ 


ثم انطلقا حتى أتيا عر » رضى الله عنه » فقال : 

ان لتعدتون أنى أل النساء وأخلمون فاسأل » ابن الأرقم » فأله 
فأخيره » فأرسل إلى امأ ابن ألى عذرة > غامت هی وعمتها » فقال : أنت 
التى حدئین لزوجك أنك تبغضينه ؟ 

فقالت : إنى أول من تاب » وراجم أمر الله تعالى » إن ناشدنى فتحر جت 
أن أ كذب » أفأ کذب أمير المؤمنين ؟ 

قال : نعم فا كذ » فان كانت إحدا كن لاحب أحدنا فلاتحدثه بذلك»فإن 
أقلالبيوت الذىيبنى على الحب » ولکن النا سيتعاش رون بالإسلام والأحساب . 

وقد روی البخاری ومسل عن ام کلئوم رضى الله عنها : أنها سممت 
رسول الله صلى الله عليه وسل یقول : 

[ لیس الكذاب الذى يصلح بين الناس فینمی"؟ خير أو بقول خيراً ] . 

قالت : و امه برخص فى شیء ما يقول الناس إلا فى ثلاث : 

بعنى الحرب وال صلاح بينالناس؛ و حديث ار جلاسرأته » والرأةزوجها . 

فهذا حديث صري فى إباحة بعض الكذب للمصاحة . 


(۱) ینمی : يديم - 


۱۹۴ 
وقد ضبط العلماء مأ يباح منه . . » ونقل النووی عن الفزالی کلاما حسنا 
فى ذلك قال : 
الكلام وسيلة إلى القاصد . فكل مقصود مود يمكن التوصل إليه 
بالصدق والكذب جیما . فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه . 
وإن أمكن التوصل إليه بالکذب ول يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح : 
إن كان تحصيل ذلك القصود مباحا . . . 
وواجب إنكان القصود واجبا ... 
فإذا اختنی ملم من ظا » وجب الکذب بإخفائه . 
وكذا لوكان عنده » أو عنده غيره وديعة » وسألعنها ظالم يريد أخذها - 
وت عليه الكذب بإخفائها » حتی لو آخبره بوديمة عنده فأخذها الظالم ۳ 
وجب ایا على الودع ابر . 
ولو استحلفهعليها ازمه أن تحلفويورىف بينه . فإنحلف ول يور حنث 
على الأصح . وقي ل لايحنث . وكذا لوكانمقصود حرب » أو إصلاح ذاتالبين 
أواستالةقاب الحنىعليهفى العفو عن الجناية»لايحصل إلا بالكذبء أو فالکذب لیس 
محرام. وهذا إذا ل محصل‌الفر ض إلا بالكذب.والاحتياط . فىهذا كلهأن يورّى. 
ومعنی التورية : أن يقصد بعبارتهمقصودا حیحا لیس هو کاذبا بالسبةإليه. 
وان كان کاذیا فى ظاهر اللفظ » ولو لم بقصد هذا » بل أطاق عبارة 
الكذب فايس بحرام فى هذا الوضم . 
قال أو حامد الغزالى : وكذلك کل‌ماارتبط به غرضمقصودحيح لهأو لغيره . 
فالذى له : مثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله ليأخذه فله أن ينكره ؛ 
أو بسأله السلطان عن فاحشة بینه وبين الله تعالى ارتكيها ‏ فله أن ينكرها » 
ويقول : ماشربت مثلا . 
وقد اشتهرت الأحاديث بتلقين الذين أفروا باخغدود از جوع عن الإقرار . 


وأما غرض غيره : فثل أن يسأل عن سر أخيه یکره وعو ذلك ۱ 


1۳ 


ویفینی أن يقابل بين مفسدة الکذب ‏ والفسدة المترقبة على الصدق ...»> 
فان کانت الفسدء فى الصدق آشد ضرراً فله الكذب » وان كان عکسه أوشك 
حرم عليه ااسکذب » ومتی جاز الکذب » فان كان البیح غرضاً يتعلق بنفسه 
فستحب ألا يكذب ۰ وم ىكان متم بغيره لم 3 الساحة حى غيره » واطرم 
ركه فى کل موضع أبيح إلا إذاكان و ا)٩‏ 
ويرى الإمام الذزالى أزالكذب على الصبيان مباح » إذا كانوا لابرغيون 
فى السلی إلا به » قال فى کتابه « إحياء علوم الاين »: 
إذا كان الصبى لا برغب فى الملكتب إلا بوعد أو وعيد أو تخوي فكاذب 
كان ذلك مباحا . 
نم رویعا نی الأخبار أن ذلك بكتب كذ » ولسكن الکذب الباح أبغا 
قد يكتب ويحاسب عليه » ويطالب بتصحیح قصده فيه » ثم يغنى عنه » لأنه ما 
أبيح بقصد الإصلاح . 
وما يترخص فيه الكذب ف الشعر على سبيل المبالغة . 
فإذا توسم المادح فى المدح فإنه لايلتحق بالكذب الحرام . 
دقول أبى ام فى مدح الطليفة اعتمم : 
هو البحرمن أى النواحى أندتّه 
فلجته العروف و الجود ساسله 
تعواد بسط الكف حتی لوانه 
ثناها لقبض الم تطمه أنامله 
ولو يكن فى كفه غير روحه 
اد مها فلیتق الله سالله 


(۱) ص ۱۰۵ » س ۱۹۱ آذکار اللووی . 
( ۱۳ - اسلامنا ‏ 
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فهذا مدح لاخليفة بباوغه النهاية فىالجود والسخاء . فان لم يكن سخياً » كان 
الشاع ركاذباً . وإنكان موصوفا هذا الوصف » فالبالفة من صنعة الشعر 
ولا يقصد منه اعتقاد صورته کا يقول الإمام الغزالى . . 
وقد قيل : أءذب الشعر أ كذبه . 
وقد روى البمهق فدلائل النبوة »أن رسول الله صلى الله عليه وس كان 
جالساً » ومعه السيدة عائشة » فجمل جبينه يعرق » وجمل عرقه يتولد نورا . 
قالت عالشة : 
فمهت » فنظر إلا النى » وقال لما : مالاك بهوت: 
قالت : 
يارسول الله . نظرت إليك » فجمل جبينك يعرق » وجمل عرقك يتولد 
نوراً » ولو رآك أبو بكر الهذلى » لمم أنك أحق بشعره . 
قال : وما يقول ياعائشة أو بكر المذلى ؟ 
قالت : يقول هذين البيتين 
ومبرأ من كل غير حيضة 
وفساد مرضعة وداء مغيل 
وإذا نظرتإلىأسرَةوجبه 
برقت كبرق العارض تبلل 
فتام الرسول » وقبّل مابين عينيها وفال : 
[ جرا الله خيراً ياعائشة ... ماسررت منى کسروری منك ] . 
قال الإمام الفزالی : 
ومن الکذب الذى لا يوجب الفسق ماجرت به العادة فى المبالغة کتوله : 
طلبتك كذا وكذا مرة . وقلت لك كذا مأثة مرة » فإنه لا بريد به تفهيم ارات 


۱۹۰ 
بعددها » بل تفم البالنة » فإن لم يكن طلبه إلا مرت واحدة كان كاذيا وان 
کان طلمه لايعتاد مثلها فى الكثرة لايأئم » وان | يبلغ مائة » وبينهما درجات 
يتعرض مطلق الاسان بالمبالغة فيها حطر الكذب . 
+" - فى العار يض منرومر عى السکزت : 
إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى الکذب . واضطر الانسان إليه - فى 
#العاردض ممدوحة عنه . 
لأن التعريض حيذئذ أهون من التصريح . 
فمن عمران بن حصين . يقول لرسول صلوات الله وسلامه عليه : 
[ إن فى العاريض مندوحة عن الکذب"؟ ]. 
رواه البيبق وابن عدى .. 
أثناء المحرة فقال : هاد . 
فنهم السا لى من ذلك أنه هاد يهديه الطريق » وكان قصد الصديق رضی 
اه عنه بالهادى س رسول الله صلوات الله وسلامه عايه . 
وكان معاذ بن جبل رضى الله عنه عاملا اممر رضى اله عنه » فلما رجم 
قالت له امرأته - وم يكن أتاها بشیء - ماجثت به مما يأتى به المال إلى 
آهلپم 5 
فتال لما “كان عددی ضاغط أى رقیب .. 


فالت : كنت“ أميئاً عند رسول الله ٠‏ وألى بكر » فبعث‌ر مەك ضاغطا . 


)١(‏ المعاريض : جم معراض مثل مفاتيح جم مفتاح مأخوذه من التعريض القابل 


للصیغ من القول . والنادح من الندح وهو الأرض الواسعة أى ف المعاريض والتورية » فسحة 
عن الكذب . 


۱۹1 
قال : لم أجد ما آعتذر به إلمها الاذلك . فضحكعر » وأعطاه شب » وقال 


وكان معاذ يقصد بالرقيب : اله سبحانه وتعالى . . 
قال النووى : 


واعل أن التوريةوالتمريض ممناهاأن تطاق لنذاً هو ظاهر فیمعنی ١‏ وتريد 
به ممنى آخر بقداوله ذلك اللفظ » لكنه خلاف ظاهره . 

وهذا ضرب من التفریر وانلداع . 

قال العلماء : 

فان دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع الخاطب » أو حاجة 
لامندو-ة عنما إلا بإالكذب . فلابأس بالتعريض» و إن لم يكن شىء من ذلك » 
فهو مكروه ویس حرام . . إلا أن بتوصل بذلك إلى أخذ باطل » أو دفع حق» 

هذا هو ضابط الباب . 
۷-ازاع فى هرود الصری : 

جوز الزاح » أو الداعبة بالکلام من أجل السرور » وااژانسة» واستالة 
القاوب » فى حدود الحق والصدق » وحنب إيذاء الفير . 

وهو الذىكان یفعله النى صل الله عليه وس . 

روى الترمذى بسند حيح عن یی هريرة قال : قالوا : يارسول الله إنك 
داعبا . 

قال : [ إلى وان داعبتک فلا أفول إلا حم ] . 


ومن مداعباته عنوات ای وسلامه عليه . 
. ۳ زا 
.عن انس أن رجلا قال : پارسول الله ال * . 


۱۷ 


مارو اه الترمدى وأبو داود 6 


فقال صلى لله عليه وسل : ]نا حاماوك على ولد النافة : 


قال الرجل: وما أصدم بون النافة؟ 
ك 

قال له الى صلى الله عليه وسل : 

[ وهل تلد الإبل إلا اون ] 


وعنه قال 2 
1 ا ر ما قبل لیر ]؟. 


وس الس : أ على ابل نما و 


[ لا بدخز أله جوز ] 
خزنت . فقال ها 
[ إنك لست يه ملك بو ز ۳ 


إنشآء فا اهر ا 


إنا از عام“ 


50 سل : از را دم 5 
عليه و سز » فتالت : ول وا . 
قا 


)00 هو ؟ أهر لدی ممه اص 
واه مادعينه بياض 

قال صل الله عليه وسل إن مي اما . 
فقالت : لا و این 


(۱) أعطن دابة أركبها 
ر۳) أثراباً جم ترب أى مستويات فى السن الآية س 


5 مر 5 حجور تا : 


2 ETS 


. جاءت إلى النى صل الله 


(۲) النغير : تصغير نغر وهو اللل . 


۷ سورة الواقعة - 


مكلا 

فقال : صلی الله عليه وسل : مامن أحد إلا و بعينه بياض”" ] . 

وكان نممان الأنصارى رجلا مرّاحا» فكان يشرب الجر فى المدينة ۰ فيؤاق 
به إلى النبى صلى الله عليه وسل » فيضربه » ويضربه أحابه . 

فلما كر ذلك منه » قال له رجل من الصحابة : 

لمنك الله .. 

فقال له النی : 

[ لاتفعل فإنه حب الله ورسوله ] . 

وكان لايدخل الدينة رسل ولا طرفة إلا اشترى نعیان منهاه ثم تیا 
البی صلی الله عليه وسل فيقول : 

یارسول الله » هذا قد اشتريته لك » وأهديته لك . . 

فإذاجاء صاحبهايتقاضّاه امن » جاء به إلى ر سول الله صلی الله عليه وسل » وقال: 

يارسول الله : أعطه من متاعه . 

فیتول له صلى الله عليه وسل : 

أو لم تهده لنا؟ !. 

فيقول نمان: يارسول الله » إنه لم يكن عندى کنه » وأحببت أن تأ كل منه . 

فيضحك البی صلى الله عليه وسل » ويأمر لصاحبه بشمنه ۔ 

ومع جواز الزاح فى الحدود التى لاتتجاوز الق » ولا يشوبه | » فقد 
رأى البعض أنه لا بنبنی أن يكثر منه الانسان لنافانه للوقار » وقد يورث 
الضغينة احا . 

فمن ألى أمامة أن الرسول صلى الله ءايه وسل قال : 


(۱) أى البياض الحبط بالحدقة . (۲) الطرفة : العىء الظطريت - 


۱۹۹ 

[أنا زع بيت فى وسط الجنة لمن ترك الکذب ون کان مازح ] . 

وق الحديث : 

[ لا تمار أخاك ولا تمازحه » ولا تمده موعداً اتخلفه ° ]. 

وأومی سعيد بن العاص ابنه فقال : 

« یابنی لا مازح الشريف فیحقد عايك » ولا الدلىء فیحتری عليك » . 

والكذب الصر بح فى الماح كما بعتاد بض الناس من ملاعبة اجى »> كأن 
بقرر أحدم أن امرأة قد رغبت فى زو مجه » فإن كان فيه ضرر يؤدى إلى 
إبذاء قلب فهو حرام . 

وإن لم يكن إلا للمطايبة فلا يوصف صاحبها بالفسق » ولکن ينقص ذلك 
من درجة إيعانه . 

هكذا بری‌الاماملفزالیم يقول: 

وأما قوله عليه السلام . 

[ ان الرجل ليتسكلٍ بالکامة ليضحك مها الناس » بپوی مها فى النار أبسد 
من الثريا ] ٠‏ 


فقد أراد به مافيه غيبة مل ء أو إيذاء قلب دون محض الراح . 


الللسس ‏ ا و ا س 


. الزءم : الضامن . (؟) رواء الترمذی عن اين عاس‎ )١( 


نبا فتیه الم رکله 


وضع الإسلام قواعد السلوك مع الناس » وحدد طرق العاملة » وألزم الرء 
أن براعىهذه القواعد » و یرم هذه الطرق ليكثر امير » ويعمالأمن » ويسود 
السلام » ولبثمر کل‌فرد من اد امحدمم » بانه مع إخوة يتعاونون معه » وليس 
ممع ذئاب بريدون افتراسه . 

ومن هذه القواعد التى فرضها الإسلام أن يعامل الإنسان غيره بالرفق 
واللین » فلا يذلا فى قول . ولا ,تسو فى معاملة . 

يقول الرسول صلى الله عليه وسل : 

[ إن الرفق لا یکون فى شیء إلا زان . ولا بزع من شىء الا شانه”"©] . 

ويقول الرسول صلى الله عليه و سل : 

[ إن الله رفيق بحب الرفق فى الأمركله” ۳ ] . 

وعن النى صلى الله عليه وس قال : 

[ من نر م الردق بحرم انی ر کله ] 

وأول خعبة عطما النى ‏ صلى أ عاره وس - يوم دخل الدينة 

[أعها الناس أطءمو ! اللعامء و آفشوا السلام . وألینوا الكلام > وصلوا 
الأرحام ¢ وهاي أ بالیل رالاس یادن دحيو جنه ریگ سلام ]. 

وها ادت او داب ان ع درا رسول اه صلى الله عليه وس » 


فکان من اساب څېه ال من و عم تایه » يقول الله تبارك وتعالی : 


(۱) رواه ملم عن IE‏ (۲) رواه لعارى عن عالشة . 


(۳) رواه مسلم . 


۳۰4 


« فبتا رة من اشر 2 شته م ٠‏ 5 شت فطا غليظ 
آلقلب لاتقضوا من" حؤلك اع 1 واف ف 
رشاو رم ق ق الأر » 1 

الله سبحانه » يبين أن الرحمة التى حلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانت من آسباب اللين والرفق بالومنین » وأنه لو اتصف بالقسوة والغلظة 
لانصرف الناس عنه » وأن عليه 

أن يعفوا عنهم إذا أساموا . . . 

وأن يطلب لهم النفرة إذا أذنبوا 

وأن يشاورم فى الأمر تألينا لقلويهم » وتطييبا الحواطرمم . 

وهذا الطاب وإنكان موجبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل» فهو فى 
الوقت نفسه موجه لأمته » فكل ما طلب منه أن ينفذه ٠‏ فطلوب من أمته أن 


تقتدى به فيه » عدا ما اختص به . 


اه ات اس 3 ۰ 4 A‏ - ت r‏ 
SS‏ 
سوه 1 رش 
رجو افه ی الاخ EE‏ 


وإن هذه العاملة من اللين والرفق وخفض 0 ؛ ليست وتنا على طائفة 
من الناس دون طائفة ء و اما هى عامة بين الناس جميعاً : القريب منهم والبعید » 
والطيع والعاصى » والبار والفاجر . 

يقول الله تعالی : 

« وَأخفض جاح یبن ». 


(۱) سورة آل عمران آية : ٠٠١‏ (۲) سورة الأحزاب آية : ۲۱ (۳) المجر آة : ۸۸ 


° 
ويقول : 


۱ فض لك تن یت من آلمومنین فان 
عمو'ك و ۳ رى 37 تبون 


أى أن الاين » وخفض الجناح » مجحب أن يبسطا على المؤمنين جميماً » حتى 
على العصاة مام » وأنما تطلب البراءة من أعمالهم السيئة - ى لاستمرئوها : 
وتصبح جزه من ساوكهم العتاد » فيصعب عليهم التخلص منها . 

ولاکان الكبر » و التعالى على الناس » ممايتنافى مع اماق الكريم » ویفرس 
الفرقة والعداوة » ويقطم ما أمر الله به أن يوصل من صلات » شن الإسلام عليه 
حربا شعواء » ليطهر منه النفوس والقاوب . 


فالله سبحانه يبعض الختال المتبختر » المعرض عن الناس كبراً وأنفة 


ول تمت حل للناس ول تەش ف آلازض مر 20 


2 بين 
2 أن لا كل" تال فو 8 
ومبما أعجبت الرء نفسه » واختال فى مشبته ‏ فأخذ بطأ الأرض بشدة » 
ويرفع رأسه تطاولا على الناس» فهو لن مخرق الأرض ؛ ولن يبلغ الجبال طولا . 


د ولا تنش في آلارض مرا ان لن تخرقة آلازض ولن 


تلم لجال كن 


(۱) سورة الشعراء الآيتان : ۲۱۵ ۰ ۲۱۲ 
(۲) الرح : الاختبال والتفاخر. 

(۴) سورة لقان آية A4:‏ 

۴۷ : الإسراء آية‎ )٤( 


ولا 


وقد یتالر الرء بنسبهالمالى » وحسبه الرفيع » فأ راد الإسلام أن يطارد هذه 
الجاهلية » وبتضى على هه المصبية التى أرئت الأحقاد » وأثارت الفتن » 
وأشعلت المروب زمناً طويلا . 
عن أبى هريرة رضى اه عنه - أن النبى صلى الله عليه وسل . قال : 
[إن الله قد أذهب عدم ء عة" الجاهلية » ونفرها بالآباء » مؤمن تق + 
وفاجر شق » نم بنو آدم وآدم من تراب »يدي رجال رم بأقوام إعاهم 
غم من لحم جنم » أو أكون أهونَ على الله من البعلان”” الى ترفع بأنفها 
لعن ]. 
والمتواضءونم أهل اله » والتكبرون ليس طم من بره حظ ولانصيب . 
« وعباد رن ین شون تى آلازش هوت“ » 
أى میا هيئاً متواضعاً لا تكبر منه . 
وعن جارية بن وهب رضی الله - أن الرسول صل الله عليه وسل قال + 
[ ألا آخبرک بأهل الجنة : كل ضیف متضاعف و أقسم على الله لأر . 
ألا أخبرم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكير . 
والمتكبر یری أنه متميز على غرره بفضيلة الم > أو العمل » أو الال »- 
أو الجا أو الصلاح . أو القوة ٠‏ أو الجال » أو غير ذلك من النعم الظاهرة » 
فیصرفه ذلك عن إصلاح نفسه > وعدم الالتفات إلى نصيحة غيره ۰ وبذلك 
يتعطل نشاطه عن‌التقدم والرق . 
(۱) ءبینة: الكبر والتعاظم . 
(۲) الجعلان : جم جعل : دويبة صغيرة توجد فى مزارع البقر . وتجمم الروت . وتسميه 
العامة : أبو جعران . 
(؟) رواه أو داود والعرمذى بسند صحيح . (4) سورة الفرتان آية : 1۳ . 


. أو لو أقسم عليه وحلف طمعانی کرمه وبره لأبره‎ ٠ OE 
. العتل : انفظ الغليظ س الجواظ : المناع للخير‎ )١( 


۳ ۳ ۰ 2 ء - ۰ م‎ 1 5 5 ٤ 
وَإذا فيل 4 أتق الله اخذته المرّة الم فحَسبة‎ « 
| #۶ ° ت‎ 
620 Fr ٢ ا م‎ 
. حم ولددس اهاد‎ 


ور أل مذى » عن سلمةین الا کوع > رضی الله عه - أن رسول الله 
على ألله عليه وسر قال 3 

[ لا زال ارجل يذهب بنفسه حتى يكتب فى الجبارين ] © 

وأ کر ما حازی به الصکیرون أن يصرفهم الله عن وم آیانه القاعة 


۳1 الآفاق ¢ وف سم ۰ 


«ساترف عن ایا الذن کیو فى آلازض بر 
اعطاق . وان روا کل ای لا يؤمنوا با وان روا 
0 2 ۰ 7 2 5 2 7 5 
سيل الرشدر لا تحذوه سييلا . وان روا يل النی 


ی فل > (۲ 
تددوه سرا( 4 0 


والكبرياء صفة مختصة بالل وحده » لا ينبغى أن ینازعه فیها منازع . 
عن أبى هريرة رضی اله عنه » أنه صلوات الله وسلامه عليه » قال : 
قال الله تعالى : 
[الكبرياء ردانى » والعظمة إزارى » فن نازعنى واحداً ہما فذفته فى 
Co)‏ 
انار ] . 


(۱) سورة الفرة آية : ٠٠٠‏ : أى إذا آمر بتقوى الله استولت :۰1 ]مه ا لاء مقرونة 
.دب الاصرار ۰ 

(۲) يذهب بنفسه : يتسكير وعتقر الناس . 

)٤(‏ أى هى صتقان ختصان بال لا ينبغى لأحد أن يدءيبما 

(۰) رواه سل وأبو داود 


(۳) سورة الأعراء. آبة : ٠4١‏ 


¥. 

وعن ابن مر رضى الله عنه » أن رسول الله صلى اله عليه وسل » قال : - 

[ نا رجل من کان قبل > مجر إزاره من‌اتلیلاء » خسف به » فهو 
یعجاجل "؟ فى الأرض إلى بوم القيامة] . 

وروی مالك و البخاری‌ وس عنه » عن رسو الله صل الله عليه وسل »قال : 

[ لاینظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء ] . 

وأ كثر ما يتمثل الكبر فى رد الق ودفعه » کا يتمثل فى ازدراء الناس 
واحتقارمم . 

روى مسل والترمذى ٠‏ عن ابن مسعود رضی الله عنه » أن رسول الله 
صلی الله عليه وسل قال : 

[ لا يدخل الجنة منكان فى قلبه مثقال ذرة من كبرء هفال رجل: إن الرجل 
مجب أن یکون ثوبه حستاً ونمله حستاً ؟ قال صلى الله عليه وسل : إن الله جيل 
بحب الجمال السكبر بطر الاق وغمط الناس ]0©. 

ومهما ألان المرء جانبه للناس ۰ وقبل الحق بمنقالهأيا كان فهو من‌التواضین 
الأدين يرفعهم الله ٠‏ ويعلى من أقدارمم . 

روى سل والترمذى » ع نأبلىهريرة رصى الله عنه . أن النبى صل اه عایهوسام 
قال : 

[ ما نقصت الصدقة من مال » وما زاد الله عبد بعفو إلا عراً » وماتواضع 


ف إلا ره الله ] . 


(۱) يتحفجل : يقوس وبْزل رواه البحاری والنساشی 
(۲) الطر : الرد - » الط : الاحتقار 


۳۰۹ 
والتواضح شأنه أن يئنتدعائم الأخوة و بوطد تواءد الاستقرارو الطما ننة 
والسلام . 
روی مسم » وأبوداود » وابن ماجه ۰ عن عیاض رضی الله عنه : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
[ إن الله أوحى إلى أن تواضموا » حتى لايفخر أحد على أحد . ولا یبنی 
أحد على أحد ]. 
هذه بعض قواعد الساولك الاجتاعى الذى فرضه الإسلام على أتباعه » 
ليخلق بذلك مجتمماً قوب » متاسكا » لا يتطرق إليه الضعف ولا الوهن . 


YA 
أننى ل أفمل شب فى حیانی . وأن کل الجهد الذى بذلته طول هذه ااسنوات قد‎ 
ضاع هباء .. وف أستقيل ۰ وسيمر عام أو اثنان على استقالتی » وبعدها‎ 

سای انیم فى غمرة انشغاهم بالحياة . 

ولكن: 

ل وكنت قد تزوجت » وكونت أسرة كبيرة » لقركت أثراً أ كبر وأحسن 
فى الحياة . 

إن وظيفة الرأة الوحيدة هی أن تمزوج » وتکون آسرة > وأی جبود 
تبذله غير ذلك لا قيمة له فى حياتها هى بالذات . نی أنصح كل طالبة تسن 
أن تضم هذه الهام أولا فى اعتبارها . 


وبمدها تفكر فى العمل والشهرة ! 
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واه کل اكمم نأ نکر زواجا 


كانت الرأة قبل الاسلام شبه رقيقة إن ل تسكن رقيقة بافعل . 

ل يكن لما حو يعترف به . 

لا حق اللك »ولا حق مزاولة أى ل باسمها » ولاحق اختیار زوجها . 
بل کانت تملك ولا تملك . . 

تورث ولا ترث . 

وشكره على الزواج من تکره . 

فلا جاء ال سلام رفع من شأن الرأة » ورد إليها کرامتهاه وأ وأقر محقوقا» 
وأأزها النزلة اللاثقة ۶ بها كإنسان له وظيفة كبرى فى الا . 

وبهذا حررها من المبودية » وخاصها من ال والاضطهاد » ووضع عنها 
الأثقال لتق کانت ترزح محتها . 

ويتجلى هذا النسكرم لدرأة فما قرره من نشريعات : 

أولا : قرر الله سبحانه مساواة الرأة بارجل فى الجنس » وأنها مفرس 
للنوع الا نسانی » وأنها عقتضی ذلك نستح كل ! کبار واحترام . 

قال تعالى : 

واف عبن 7 لک ين 0 از ولا فتاه 4 من 


از وا 5 نون" فده 1 


(۱) النحل آية : ۷۳ 
( ۱۶ - اسلامنا) 


۳۹۰ 


أى أن اه تعالی خلق انْرأة من جنس الرجل فهى ليست غريبة عنه . 

وأنه سبحانه جمل للرجال منهن البنین والفدة . 

وللرأة هذا تكون مشاركة للرجل فى بناء حياة الأسرة التى تحمل اجه » 
وترفع ذكره » وتبق أثره . 

تأ كيداً لهذه القاعدة ؛ قال رسول اه صلى الله عليه وسل : 

[ إنما النساء شقائق الرجال ۳ ] . 

وإذا كانت المرأة شقيقة الرجل » ومساوية له فى الطريعة الإنسانية » فإن لها 
من الحقوق مثل ماله منها . کحتی لك » وحق الإرث » وحرية التعافد » 
والتصرف فى امال بالبيع والشراءوالهبة » وحق اختيار زوجهاء وأنها لاتكره 
عر زواج ول وکان الکره آباها . 

[ جاءت فتاة للنى صلى الله عليه وسل فقالت : إن آی زوجنى ابن أخيه 
ليرفع بی خسيسته ؟ فجمل الأمر لا »فلت : قد أجزتة ماصنع ؟ أبى ولكنى 
أردت أن أ النساء » أن الأباء ليس لهم من الأمر شىء ] ٠‏ 

ماني : إن المرأة إذا كانت مساوية لارجل فى ال جنس » فهی كذلك مساوية 
له فى تسكاليف الاعان والعمل الصا ؛ لتنبذب نفسها » ولتبلغ الکال الذى 
أعده الله للمؤمنين الماملين » ولنتكون أقدر على الإسهام بعقلها وقلبها فى ترقية 


المياة و إعلاتها . 
قال تعالی : 
و إن انين وأقانات › وَأَدؤْيِنينَ وافنات » 


. رواء أحد وأبء «'ودءن عالئة رضي ال عنبا‎ )١( 
رواه اجه والفساان.‎ )۲( 


وَألصائمين الاعات » وا فظين ۷ ا : 
الا کرن أنه کشا والاکراتٍ عد أنه 1 عنفرة : وأا 
عم )0 

تلع : إن باب الرق الروحی مفتوح آمامها وأنها تستطیع آن تنال من 
ذلك مثل ماینال الرجل . 

وقد آورد القران فى ذلك مکالة اللائكة للسيدة ميم : 

«وَإِذْ تت ألملونكة” َس إن أله مكافك طبر وا طفاله 
عَلَ نستاء ألما لي . امم اتی لرك وسجٌدری وَأ کبی مع 
ألا كيين ”© 5 


واو ا أن یه فاذا خفت عليه ليوف 


6 ولا تغای ولا رى إا رَاذُوهُ إليك یاوه ين 
۳ 


ار ستلین 


(۱) سورة الأحراب آية : ۳۰ . 
(۲) سورة ال عمران آية : ۸۲ » ۳ . 
(۳) سورةالقصص آية : ۰۷ 


ينف 


وقوله تعالى لنساء النى : 
عرو واوو ی 1ك » کي ° ١‏ يه سوه 
« انا رید الله يذهب عنم ارّجْسَ أغل البدت طبر 


كذلككانت امرأة فرعون قدوة لغيرها من انسام ) حتی ضرب بها ارآ 
آلثل والمبرة : 

قال تمالی : 

« وب اله مكلا للذين انو اس فرعن إذ قالت رب" 
ان ل نا فى ال ونمّی ون" فر عون وله ونجّنی من 
رم الطالین۳ » . 

راب : والاسلام دعا إلى العم » وجمل طلبه عبادة » ومدارسته تسبيحاً ؛ 
والبحث عنه جهاداً » وتمليمه لمن لا بمله صدقة » وبذله لاهله قربة ٠‏ 

وإذا كان الإسلام عظلم من شأن ال » فلا نه عنصر من عناصر الشخصية 
القوية » وسبيل إلى تقدم الحياة » وترت‌الانسانية » والوصول إلى حقیق‌ارغبات 
بأقلجهد » وفىأقرب وقت . 

و ٍذا كان الل بهذه امثابة فالرأة والرجل فيه سواء ۰ لا مکلفة مثل 
الرجل من جهة ء الحاجتها إلى استکال شخصيتها من جهة أخرى ۰ 

ومن المعروف فى الإسلام أ نكل ما فرضه الله على الرجل » فهو مفروض, 
على المرة إلا فى بعض الأمور الخاصة بالنساء . 

وقد جاء فى الحديث الصحيح عن ردول الله صلى الله عليه وسل : 


لمم 


(۱) سورة الاحزاب آية : ۰۳۳ (۲) التحرم آية : ۱۱ ۰ 


Ir 


[ طلب العم فريظة ع یکل سل وسا ] . 

فهذا نص صر يح فى وجوب تل المرأة والرجل العم » وأن ذلك مفروض 
علمهما فلو قصرا أو قصر أحدها فى طلبه فهو آم سبب تقصيره » فإن الله 
ها عصى ععصية مثل معصية الجهل .وما عبد بعبادة أسمى من عبادة العلم واللعرقة. 

وأبلغ من هذا » أن الإسلام دعا ليم انلادمات اللانى لايعنى بتعلیمهن 
حتى ولو کات اتلادمة أمة من الاماء . 

وبين أن الله يضاعف الأجر لمن ينمل ذلك ۰ فقال رسول الله صلى الله 

علیه وس : E‏ رج ل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها » وأدبها 
فأحسن تأدییها ‏ م أعتقها وتزوجها فله أجرا ]ا 

وقد قرر الإسلام أن من حت الزوجة على زوجها أن يع لما إذا ل تکن‌متعمق- 
ما يجب عايها عله . فإن لم مها وجب عليها أن تخرح بر إذنه طلم لاحم . 

العام الزری فرصم ار رسد م على الرعل والرأة : 

والمم نی فرضه الإسلام على الرجل والرأة » هو ما نفع الانسان ونقم 
غيره » فكل ما نفع الانسان فى نفسه » وفتح أمامه آفاقا واسعة فهو من 
العم م أن تحرص عايه ونمتم به 

وأم ما ينبغى للمرأة NTE‏ تمرف 
من الدين ما يذب نها » ويدعوها إلى التحلى بالقضائل » والتخلى عن 
الرذائل » ثم تعمل من آداب العاشرة ما نتجبب به | إلى زوجها . 

ومن أم الأمور ا ليود » لتجمل من 
من بنتها جنة : ومن أولادها أبناء نافمين لأسرم وأوطانهم 


(١)رواهالغخارى‏ ومسل عن ألى موسى الأشعرى 


النساء شا الخال 


أراد الإسلام أن يؤلف من الرأة والرجل عنصراً فعالا فى حياة الأمة 
فكلف النساء عا كاف به الرجال إلا فى بعض أعال خاصة اقتضتها طبيمة الرأةء 

وكانمن آثرهذا التكليف أن برزتشخصية الرأة ف الجتمع الاسلای فم 
يكن عمل إلا وللمرأة نصيب فى الإسهام فيه . 

فقد شاركت الرأة ارجل فى نشاطه الروحى» ونشاطه الاجماعى » ونشاطه 
السیامی واطری : 

0- مشا رکا الردل فى الشاط الروعى : 

فقدكانت تحضر السجد » وتشاركه فى صلاة اللجاعة » وصلاة المعة » وكان, 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمن يحاول أن يمنعهن عن السجد : 

[ لا نموا إماء الله مساجد الله ] . 

وحیح أن الجءة ل لست بواجبة عامها تخفيفاً عنها » ولسكنها إذا صلتهبا 
صحت وأغنتها عن صلاة الظور . 

وكانت نشا رکه فى صلاة العيدين ۰ وكان الرسول صلى الله عليه وسل أي 
النساء بانفروج حضور صلاة العيدين »حتی انين دلیشهدن یر ودموة 

إلا أن احَیض كن حضرن دون أن بصلین » فإن الصلاء تسقط عن المائض 
کذاك كانت المرأةنشارك لرجلف الحج»والسمرة »والدعاء» والذ ره وقر ارآ 

« واذ کن ما لفق يور SES‏ ر الله وا که ف إن 
اه كان لطیفا ا 


(۱) سورة ال اب آية re‏ 


4 
۳ 
o 


۳ - ما رکنیا فى اط ار و عاعی 

وكانت المرأة تدفع الزكاة والصدقة » وتمود اثرضی» وترعى حق جيرانها ٠‏ 
وتتعل ون » وتنتقد الحسكام مع الخلفاء وغيرم » وتاس بالمعروف وتنهى عن 
الشکر . 

قد اعترضت امرأة على حمر رضی الله عنه حيها نى عن التفالی فى الهر » 
وأراد أن E‏ له امرأه : يا أمير ااومنین آما سعمت الله يقول : 
O‏ 


2 و ۳۹ ' إحداه, قنطا را فلا توا منه شا 


فقال : أصابت امرأة وأخطأ عمر . 
وال سبحانه وهای بين أن المبوض سهذه التبعات من طبيعة المجتمع 
الاسلای» وأن 1 جلوالرأة فما سواء » ص : 


وویرد وائویات ع اوا ی ا 
امروف ا ن کر ٠‏ ویو ن الةو تون 
الزكاة ویطیمون رسو . أولثك 2 سر له » . 

وقد لاحظت النسوة أن حظ الرجال من الاجماع بالنى كان أوفر ۰ فطلين 
منه أن يخصص هن وقتا معلوما » ليسكون التاق عنه أع وأوسم » فقان 

[ يا رسول الله . 

غلبا عليك الرجال . فاجمل انا يوماً » لهل هن بوما يعظين ویملمپن 

وقد أسهمت الرأة مع الرجل فى حفظ القرآن وفهمه ورواية الحديث ۰ 


(۱) النساء اية : ۲۰ . (۲) سورة توبة اية : ۷۱ . 


۳۳۹ 


ونبغ منهن الأديبات » والشاعرات » والؤلفات ف الملوم والفنون » ولاسما 
زوجات البی صلىالله عليهوسل كن یمن النساء »ویفتین هن » و رشدهن إلى 
ماینبغی فعله » وما یازم ترکه » حتی إن انللفاء أنفسهم کانوا يرجعون إلهن ٠‏ 
وبسألونین فما برونه مشکلا عليهم من الأحكام الدينية ولا سما عانشة . 

قال أبو بردةین أبى موسی الأشعرى : 

« ما أشكل علینا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها علا فيه » .. 

وكانت مشيخة أسحاب رسو لاله صلى الله عليه وسل يسألونها عن المواريث 
والفرائض . 

وعن عروة عن أبيه قال : 

ما رأيت أحداً عم بفقه » ولایطب ‏ ولا بشعر» ءن عائشة . . . وما كان 


ينل مها ثىء إلا أنشدت فيه شعراً . 


۴ — نساطريا فى افربار السياسى : 

أما بالنسبة للقتال . فإن الاسلام أعفاها من فروضته ٠‏ ول يازمها به . . 
ولكن لماأن مخرج مع الجيش » لتقديم الطعام والشراب * وتضميد الجروح 
وإسءاف المصابين » والتحريض على القتال والثبات . 

وكانت السيدة فاطمة » بنت الرسول صلى الله عليه وسل » مخرج مع غيرها 
من النساء لهذه الهمة ؛ وكانت حمل القرب على ظهرها » لتسق العطثى . 

وأما بالنسبة للسياسة فقد أعطاها الاسلام الق فى تأمين من ترى من 
الأعداء الحاربين » وإذا أمنته فلا حل لأحد أن بمتدی عليه . 

قالت أم هانىء بنت اہی طالب »عم النى صلی اللہ عليه وسل » يوم فتح 
مک : 


1¥ 

بارسول اله قد أجرت- أىأمعت - رجلين . 

فقال ها صلى الله عليه وسل : 

[ قد أجرنا من أجرت با أم هانىء ] 
4-- الرسول يدابع القساى : 

لا كان فتح مكة سنة ثمانية من المحرة » ورسول الله صلل الله عليه وسل 
بمكة» نزلت آية المتحنة خاصة بديعة النساء . وهذه الآية هى قوله تعالى : 

دی ها الني' إذا جاك الهو منأت نبا هنك عل أن لا يشر كن 

ی ی ۳ ييا 5 IEE‏ ی رم 5 

باه شيئا ولا بسرقن ولا بز نين ولا قتان اولادهن ولا انين 
٠ ° ۹ ۰ E 2 ۳ 0 ۳‏ ۰ 
بان يفترينة بين آیندیپن وأرجلهن, ولا صینك فى مروف 
۳۹ 8 ا 2 ۳۹ اد مق ١‏ 
بام واستنفر هن الله “إن الله غفور وحم" ١‏ ۰ 

فبايع الرسول صلى اللهعليه وسلم على الإسلام والجهاد » فا فرغ من بيعتهم 
بيه النساء . 
U‏ 
الصفا يمكة ؛ فلماقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 

[ أبيمين على ألا یش رکن بلله شب قالت هند زوجة ی سفيان : 

والله إنك لتأخذ علينا أمراً ما رأ يناك أخذته على الرجال ° . 

فقال رسول اه صلی الله عليه وس : ولا يسرقن . 


. ۱۲ سورة المتحنة آية‎ )١( 


(۲) كانت بيعة الرجال الذى آخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم علييم فى هذا الهوم على 
الإسلام والپاد . 


TA 


فقالت هند : إن أبا سفيان رجل شحيح وإنى أصبت من ماله هنات فلا" 
أدرى أيحل لی أم لا ؟ 
فتال آبو سفیان ‏ وکان عاضر ما صبت من شىء فيا مضى ۰ وفيا؛ 
غبر فبو لك حلال . 
فضحك الرسول صلى الله عليه وس وعرفها - وكانت قد حضرت 
متتکر:؟ فقال ها : 
وإنك فند بنت عتبة . 
قالت : نم فاعف عا سلف . عفا الله عنك . 
فقال الرسول صلى الله عليه وس : 
ولا يزنين . 
فقالت : أو تزنى الحرة ؟ 
فتال الرسول صلی الله عليه وسر : ولا يقتدن أولادهن . 
ققالت ريينام صفاراً » وقتلتوه”" کب تر وم أعلٍ . 
فضحك عر حتى استلق » وتبس, رسول لله صلی الله عليه وسل ٠‏ 
فقال الرسول صلى الله عايه وسل : ولا باتین بهتان بفترينه بين آیدیهن, 
وا ات ۳ ۱ 
ققالت هند : والله إن الببتان تقبیح . وما تأمرنا إلا بارشد ومکارم 
الأخلاق . 
سس 
(۱) كانت قد شقت بطن سيدا هزد و نون آحد وأخرجت ده وء تما فم نسفها ٠‏ 


(۲) كان اينها حنظلة قد قتل بوم بدر ٠.‏ 
(۳) ننب ولدا إلى زوجیا وايس مه ۰ 


۳۹ سس 

فقال الرسول صلی الله عليه وسل : ولا يعصينك فى معروف . 

فقالت هند : ماجلسنا محلسنا هذا وفى أنفسنا أن نعصيك فى شىء فأقر 
الأسوة عا أخذ عليين ]. 

۵ - سا رکا امرعل فى امار : 

هذه هى الأعال التى يلتق عليه الرجل وللرأة فيا لا برض مع طبينتها 
وأنوتتها . 

أما الأعمال التى تتعارض مع هذه الطبيعة » وتتننی مع هذه الأنوثة » فان 
الإسلام لاإبرحب بها » وقد كفل ها حياة كرعة فى ظل نشريعاته الحلكيمة 
المادة » فضمن كفايتها إذا كانت فى كنف والدها “اورف سد زوا 

نی ال الأولى يكلف الوالد بالإنفاق علیها » فإذا خرجت إلى بيت 
الزوجية فنفقتمأ واجبة على زوجها » فإذا فقدتالولى والزوج فمل الدولة أنتقوم 
بهذه الرعاية إذ لم يكن ها مال تنفق منه » ولا يكلفما الإسلام أن تقوم بالأعمال 
التى هی من خصائص الرجال و حدم . 

ووجبة نظر الإسلام فى هذا تتلاتی مع فطرة المرأة وطبيءتها» وقد أبد ذلك 
الم الحديث . 

وللأستاذ اللكبير تمد فريد وجدى فى هذا الوضوع کلام أوفى على الاب 
من اتير أن نسجله فى هذا القام . 

قال رحمه الله : 

أما مشاركتها للرجل فى أعماله الخارجية » فإن الفطرة الجردة » والعلوم 
العصرية نفسها تنافيها . وترى فیها خطراً عظیا على الجتمم . 

فأما الفطرة فإنها تأبى أن تری الرأة التى اختصها انلالق عهمة كتير النوع 


۳۰ 
الإنسانى وتربیته » تصمکلف فوق ما تعانیه من الشاق مشاطرة الرجال ام 


الرهقة ء وأن تمحر دارها ساعات طويلة 3 ون تترك أولادها پیه‌ون على 


هذا أمر يأباه جرد الفطرة » لذلك أهم الناس من أقدم عبودم أن بضتوا 
بنسائهم عن الأعال المارجية » وأن يقصروهن على المياة الداخلية . ۰ ۰ اللبم 
إلا هجا متوحشين يعيشون مجوار الذابات الأفريقية » والاسترالية » فيجلس 
رجاهم لايعملون شیث ود يسرحون نساءم ليجابن لم ما يتسنى هن جلبه من 
جذور الأشجار وأوراتها وما دنه من بعض الميوانات الصغيرة ة لیقتاتوا 

بها » كأ تفعل الو حوش الضارية . فبؤلاء لايقام لهم وزن » ولا يعبا مهم فى 

استدلال . 

وأما الع : فقد قا لكلمته الأخيرة فى هذا الوضوع » ولا بزال أقطابه 
برددونها فى كل مناسبة . وإنا نوی القارىء خلاصة من ذلك مستخرجة من 
كتاب | النظام السیاسی عیی مقتضی الفاسفة الوضعية ] لافيلسوف ااسکبیر 
أجوست كومت الفرنسى واضع تلك الفاسفة ومؤسس ءل العمران . قال : 

« ينبنى أن تكون حياة الرأه بيتية » وألا تكنف بأعمال الرجال . لأن 
ذلك يقطعها عن وظيفتها الطبيعية » ويفسد مواهما الفطرية » وعليه فيجب عنى 
الرجال أن ينفقوا على النساء دون أن ینتظروا منهن عملا ماديا .کا ينفقون على 
الكتاب والشعراء والفلاسفة » فإذا كان هؤلاء حتاجون لساعات كثيرة من 
الفراغ لإنتاج ثمرات قرانحهم» كذلك يحتاج النساء ثل تلك الأوقات ليتفرغن 
فم لأداء وظيفتهن الاجتاعية من حمل » ووضع . و ربية 

ومن جهة أخرى فإنه لو سمح للنساء على ضعفهن أن يشتغلن خارجبيوتهن 
لتعرضن لنافسة قوية من جانب الرجال فلا بدلن محانسین إلا الحثالة التى :فون 


۳۱ 
عنها » فيقعن فى التافه » ولا يحدن القوت الا تباغا » بله الضرر الفادح » الذى 
بحيق عجتممآنهن من جراء خروجين على نظام الابيعة وعصيانهن لنواميس 
میاه الصحيحة » . 

هذا رأى الم الحق » آما ما يكتب ضده » وينقله عنم النتونون بالمظاهر 
منا . فهو رأى جمهرة من قصصيين » وكتاب إباحيين » يسوغون لارأة أن 
تخرج على مقتضى الفطرة » ويخدعون السطحيين من القراء عن المقائق العلمية. 
وغرضهم من ذلك تروب ج كتاباتهم بدعوی تجديد ایا الاجماعية » والخروج 
مار وبل من التقالید لورائية . 

وقد أثرت هذه الكتابات فى وربا والشرق » بسبب ان الناس میالون 
إلى قراءة الأفاصيص » والکتابات السطحية التى توافق غراتزم الشهوانية » 
فسکوّن رأى عام على أصالة هذه النظرية ٠‏ فاندفع الناس فى محفیقها اندفاع 
جنونياً » فبجر النساء الدور وأقبلوا على الأعال اتلارجية » وکان مر أثر 
هذا الاختلاط ذیوع عادات لا تتفق والحياة الصالحة کانت شرا مستطيراً على 
الزواج الشروع . فكثر الأخدان وانفدینات » وطمت العلاقات الائنة بين 
الجنسين . وشاعت العزوبة بين الشبان > وأصبح التبرج الخالف للزوق السام 
عادة مألوفة » واستهتر الاس فى ذلك حتى أصبحوا يرون أن بروز الساءنمف 
عاريات ضرب من ضروب الأناقة » ووجه من وجوه الظرف » وحتى صار مما 
بروقهم أن تصور لهم رالد اليومية التى يقرءونها صور الخليعات النبتكات » 
فیصرفوای التثأمل فا وق یت » ويدعرها لاتيم وبناتهم غير خائفين أن 
ذلك یور فى آدابپم تأثيراً شنيعاً . 


ولكن الإنسان متى اعتاد شب ألفه» ترق فيه وأبلفه إلى أقمى أطواره » 
فاته آمره ؛ بان لایقنم بالعرى النصی ۰ فأوجد العری الکامل فى مض 


يفف 


السارح التى يتردد عليها . فهل وقف. به التطور فى اتَلْنآ إلى هذا اد ؟ : لا ؛ 
ولكنه أبى إلا أن يبلغ به إلى مابعده . 

فابتكر مبدأ العرى فى الأحوال العادية . لا على ااسرح فسب؛ وأسس 
أندية له فى أ كبر عواصم بلاد اللدنية يجتمع فيها رجال وناه . فيتحزدون من 
تيامم وعضون ساعات طويلة على تلك الخالة فى خاصرات وألعاب رياضية » 
وما مجر إليه من ضروب النكرات » ثم یلبس كل منهم ثيابه ويعود إلى بيته . 

نم : إن الحكومات تضيق انلناق على هذه الأندية » وتطارد أحابها - 
ولكنها عاجزة عن ملاشانها » وهی تزيد انتشاراً پوما فيوماً . 

أفتظن أن تطورات الانسان فى هذا الباب تقف عند هذا المد . 
ا YA.‏ إذا حدث ما لاس فى اخسبان 3 من حدوث قوارع جا جانحة ¢ 
ومئلات ماحقة » یقتضها هذا العمل الحيوانى البحت» فيرد آصابه عنه 
صاغر ین . 


در - ال ادف ال وا عا کتبت دی الئاس 2 لیذ رة ۳ 
بض ای مرا ل ا ع شون"( » 


ر مر مرا 


هذا ولو دقق الباحث فى شئون العا » وشخص علل الجتمعات العصرية 
تشخيصا علمیا دقيقا . ارأى أن أ كثر ما نشکو منه هذه الجتمعات من تدهور 
أدنى .وتعقد اجتاعی» واضطراب مالی؛ منشؤه ت احها فى تبتك النساء» وتركها 
حبافن على غواربهن . 

نم إن من غراز المرأة التصون » ولکن الرجل لايفتأ خدعها بالسولات 


(۱) سورة الررم آة 4۱ . 


YY 


والغريات ؛ لییت هذه الغربزة فيما » ويطوح بها إلى ميدان الاباحة. وقد تجح 
فى إغوائها إلى حد بعيد . 

فعى اليوم تتبع خطواته . ولكنه قد بدأ بترم بها ؛حتى إن أشد المولمين 
بفتنتها أخذ یش بتبتسكهاء ويبنى أقاصيصه على إغراقها فى تبذها . 

وقد خسرت الرأة من استسلامها هذه الآراء الضالة » كل ميزاتما » ول 
استعض عنها شيا مما وعدها به مضللوها . 

كانت المرأة ممتعة فی‌ستر من العزة فأصبحت مپذا التبتك مبتذلة. والتبتك 
فى حقيقته مبالفة فى عرض النفس - وکل معروض مپان - کا لا خی » 
والاضراب عن الزواج مظهر من‌مظاهر هذا اموان . فكأن الرأةبكثرة عرضها 
نفسها على الرجال قد فقدت أعز شیء عايها » وهو عرشها . 

وكانت المرأة فى الدار حاجة من حاجات النفس يسكن إليها الرجل ليررّح 
عن نفسه فأصبح الرجال لكثرة اختلاطهم فى الحياة العملية بالنساء » يتطلبون 
وقتا يخلون فيه الأنفسهم بعيدين عنهن » فكرهوا الزواج » وأرادوا أن تكون 
بيوتهم خلوا منهن الأنه لم ببق معنى الاستمرار العيش معهن خارجا وداخلا . 

وكانت المرأة تدخر لأداء أسمى مبمة فى العالم » وهی تربية الصفار . 
وتلقینهم مبادىء الآداب » وأصول الأخلاق » وقد أطنب الفلاسفة والربون 
فى خطورة الدرسة البيتية » فحردت الرأة بتأثير هذه اتمالم الفاسدة من وظيفتها 
الشريفة . وأسندت إليما وظائف مبيدة اسكرامتها النسوية في المراقص والقاهى» 
ودور المثيل والسينا » وتستر الاباحیون وراء كامة الفنون الجيلة » فأحدثوا 
انقلابا طبر فى حياة الرأة ستحنى الإنسانية شروره أجيالا طويلة . 

هنا یشور علينا ثائر : فيرفع عقيرته قاثلا : 


تم تریدون أن تسجنوا الرأة » وأن تذلوها » وأن نستذاوا مواهبها » وأن 


٤ 


تسابوها استقلالها » وأن مجردوها من كل عمل تکسب به قوتها » وتحتل به 
مكانها نحت الشمس . 
کات جو فاء استخدمها هؤلاء الثائرون على نظام الطبيعة » فى استدراج 
النساء إل الدياة الا باحية ¢ ولا يزالون ستعملونها لستر خطینتهم الفادحة ¢ 
ولكن على من كل هذه الثرئرة ؟ . أعلى آرفم الناس عقولا من الفلاسفة 
والاجتاعيين ؟ أم على الذي نيرون بأعيئهم امخازی ای جنوها على جتمعانهم» 
رم و 

وضاعت فيها حيل المصاحين arê‏ إن الناس بشهدون الیوم تدهورا خلهیا 5 
واحطاطا أدبيا . | يرو تاريخ البشر له مثيلا . 

فإذا كانت حياة النوع البشرى لا تقوم إلا بانغاسه فى هذه القاذر 
فهُون بها من حياة» موت ممما جميع الغرائز الانسانية الکرعة» من الغيرة 
على العرض ٠‏ والحرص على الكرامة » والقرفم عن الفحشاء ۰ والتازه عن 
النقيصة . 

لو كان الانسان خاق بهما لماش عيثة لبم . ولا ثار على هذه القاذر » 
ولكنه خاق [نسانا . فب وکا يعر بشهوات جممانية» وأهواء نف كذلك 
يشعر عويزات معنوية ١‏ عنمأ العیوان . ومنحها الانسان لتصده عن المزوات 
المهيمية . 

فالانسان فدیتدط» و بنط » ویتغاغل فى الا محطاط إلى أ بعك حد» وللکنه 
لايفقد مميزاته العنوية » مهما آراد أن یفقدها . فلا تزال به حتى تريهتلك القاذر 
على قيقتها. فيئور عايهاء و يدفم عن نفسه» فى شىء كثير من‌المنف والجبرية . 

ودليلنا على هذا أن الانسان كثيرا ماسقط فى مهاوى الرذيلة . حتى فان 
أنه لن يخرج منها . وأمها قتات كل مافیه من غراءز شريفة ٠‏ ولکنه م يلبث 
أن تفغمماعن عاتقه وخرج منپا يتطاب اليا الصحيحة . ولوكان الامر جاريا 
على غير هذه الستة لما رأت للفضائل دولة فى الارض بعد أن باذت الرذيلة أقصى 
مداها فى أدوار كثيرة من البشرية : 


Yo 


فأما مایشتمون علیه من سجن الرأة ولذلاها» وسلیها استقلافا » قف 
صیحات يقصد بها التبویل » وطمس معام الحقائق . ولا سکیف بتذیل الناس 
أن قصر المرأة على مملكتها البيتية سجن و ذلال ها ؟ وهل یطالبا الصلعون 
العاصرون بغير ذللك ؟ وإذا كان يفهم أن اشتفال الانسان بما خلق له سجن له» 
فكلنا إذن مسجونون من أول المؤلف فى مكتبه » إلى ا معدن فى منجمه » وإذا 
کان هذا بستق ی الفهم فلتعتبر الرأة مسحو نة » كجميع أبناء نوعها؛ إذ لاوجه 
لاستفنانها منهم . 
أما استقلال المرأة »فلا يعنى فى عم الاجتماع شيت غير الشذوذ عن ال بط 
الاجتماعية ؛ فإن الرأة خاقت لتکون زرجة. والزوجية تفرض على كلا الزوجين 
المزامات متبادلة . فلا مءنى للاستقلال هنا » مع وجود هذا الترابط الوئیق بين 
الاثنين . ولکن لا كان القصصيون الذين لا شفل لمم إلا فى الكلام عن 
الحب. والحاولات الفرامية وانمیانات الزوجية » فهم يلو<ون بهذا الاستقلال 
للمرأة » لیسوغوا لها المروج على الالعزامات الزوجية» بل وعلى نظام الطبيعة نفسهاء 
وإذا كان ملل النظم الاجتماعية م الأدياء والقصصيون . فعلى الاجتماع البشرى 
المفاء وسوء النقلب . 
ويقولون : أتريدون أن بجردوا الرأة م كل عل تسكسب به قوتها ؟ 
ونقول نحن : لا؟ فإننا تريد أن تسكسب الرأة قوتها من طريق الزوجية؛ 
أن الله خلق النساء على عدد الرجال » مع تفاوت لايعتد به » هنا تارة وهناك 
تارة أخرى » ولكبم ام بتدويلاتكم ها الخروج والتبرج والاختلاط 
بالرجال > قد لتم من طريق غير مباشر على |شاعة العزوبة کا قدمنا » وشيوع 
المزوية يففى إلى وجود جیوش من اانسوة لا مجدن القوت » فیضطررن 
فلعمل مع الرجال > والعمل مع الرجال بزیدم إغراق فى المزوبة للأسباب الى 
لا نح على أحد . 


( ۱*۶ - اصلامنا 4 


۳۳۹ 


فأتم الذين قضيتم على الرأة بأن تذل فى العمل انخارجی » نم : هو إذلال 
ها أى إذلال » فإنها لم خلق هن كبائعة . أ وكاتبة . أو سائقة أتوموبيل» أو 
سمسارة » أ حوذية »الح . . الح . 

ولكنها خلقت لمكون ربة بت . وإن هذا الببت لوكان كو حا حقيراً 
فبوأ کرم ها . وأحفظ لمميزاتهاء من أن تسكون بائعة » أ وكاتبة أوسكرتيرة؟ 
ولسنا ننكر أن الجتمع مهما بالغ فى الحافظة على النظام الطبيعى حيال النساء 
#سیوجد منہن من یموزها القوت » ولکن عدد الموزات يكون قليلاء يمكن 
المكومة الرشيدة من تدبير أعمال هن تليق بكر امتهن . 

<û‏ أا الثائرون ا قوت المرأة. وإنما نیک أن تحدوا بطلات 
لأقاصيصك من الائلات الميلات » وما لك والنساء العاملات اللاتی تلفح 
وجوهين النار ؟ 

فليس مقصد؟ الدافمة عن النساء » ولكن إخراجهن من خدورهن . 

وما | کثارک من ذكر استقلالمن وحقوقین إلاستراً لبادنم الإباحية ٠‏ 
وقد فطنت أوربا وأمریکا لا بتنى على مل المرأة وحريتها المذرطة » واستفلاطا 
من الضار على الشئون الاقتصادية» فأخذ مصلحوها » يضعون حداً العملا 
المارجى ۰ ویدعونها للدخول فى خدرها . وقد أخذت هذه التحوطات شكلا 
عمليا فى كثير من الأمم الصناعية »كالولايات المتحدة وألانيا = وإيطاليا- 
ولا بد من أن تباغ أقصى غابتها فى مستقبل ليس بالبعيد . 

5 نا يسوغ لى أن أرفع صولى عاليا ‏ مؤكداً أن النطرء الإنسانية الكرية 
امک من أن تقع فى هذه الفخاع الشيطانية » فتدع هذه الدنية التى حصاتها 
ببذل جهود جبارة» وفى فرون عدیدة » تتعل وتتلاشی تحت تأثير السبب نفسه. 
اذى حل ولا ی الدنية الرومانية من قبل : وهو تبرج النساء » وطفیان الیول 


۳۷ 


الاباحية . فان عجر الصلحون عن قم هذه الیول » فلیست هذه الدنية بأ کرم 
على الله من الدنیات التى سبقتها » فإنها تنوء تحت عللما القائلة » وتصبح كأن لم 
تسكن شيا مذ کوراً - وتحل محلها مدنية يعرف أهلها كيف يحافظون على 
الحدود التى حدها البدع الک للخلق . 


+ ی سم شع و 


د دو و فقد ظل سه ٠‏ 


س 


و 


ساره أستازة مامعر : 

وقد أيد هذا ها نشرته صحيفة الأهرام ۲۳ نحت عنوان : أستاذة جامعية 
تنصح طالباتها بالزواج . قالت الأهرام : 

أستاذة جامعية فى املترا وقفت هذا الأسبوع أمام مئات من طلبتها 
وطالباتها » تلقی خطبة الوداع بمناسبة تقديم استقالتها من التدريس . 

قالت الأستاذة : 

ها أنا قد بلغت الستين من عمرى » وصلت فما إلى أعلى الراکز ۰ جحت 
وتقدمت فى كل سنة من سنوات ری » وحققت ملا كبيراً فى الجتمم . كل 
دقيقة فى بومی کانت تأنى على بالرح . حصلت على شهرة حكبيرة ؛ وعلى مال 
كثير» أتيحت لى الفرصة.أن أزور الما كله » ولت‌کن» هل أأنا سعيدة الأن بعد 
أن حتقت كل هذه الانتصارات ؟ ! 

لقد نسيت فى غمرة انشغالى فى التعلبم والتدريس » والسفر والشهرة » أن 
أفمل ماهو أم من ذلك كله بالنسبة للمرأة . . 

نسيت أن أتزوج » وأن آمجب أطفالا . وأن أستقر . 

إننى لم أتذكر ذلك إلا عند ماجئت لأقدم استقالتى شمرت ف‌هذه اللحظة 


(۱) ف العدد الصادر يوم ۱۹۱۱/۶/۲۹ ۰ 


YA 
آنی ۸ أفمل شیا فى حیانی . وأن کل الجهد الذى بذلته طول هذه ااسنوات قد‎ 
ضاع هباء .. فسوف أستقيل » وسيمر عام أو اثنان على استقالتی » وبعدها‎ 

ينسانى الجيم فى غمرة انشفالهم بالحياة . 

ولكن: 

وكنت قد تزوجت » وكونت أسر ةكبيرة » لقركت أثراً أ كبر وأحسن 
فى الحياة . 

إن وظيفة الرأة الوحيدة هی أن تنزوج » وتکون أسرة > وأى هود 
تبذله غير ذلك لا قيمة له فى حياتها هی بالذات . نی أنصح کل طالبة تسمعنى 


وبمدها تفکر فى السل والشهرة 1 


حرص الإسلام على عفة النفس » ونظافة الخلق» وصيانة العرض والشرف.. 
وهو من أجل تحقيق هذه الفاية » دعا كلا من الرجل والرأة إلى الاتصاف 
باحصال الطيبة » والآداب الفاضلة » لی‌کون الرجل والرأة عضوین نافمين فى 
الأمة » فضلا عن السعادة النفسية التى يظفر مها کل منهما . 

إلا أن الإسلام قد لاحظ الفوارق الطبيعية بين الرجل والرأه » ووظائف 
الذكر والاتی . 

نخص النساء ببعض الآداب لفظ شرفهن وصيانة كرامتهن » وسداً لذريمة 
الفساد » وم من تعدى سفماء الرجال» ومحاولتهم إفسادهن» والتعدی علمهن. 

ومن هذا الأدب الخاص ,المرأه السامة : 

الاحتشام » والستر » صيانة هما عا خدش شرفها » ويبعد عنما الريبة وسوء 
الظن . . 

ومنه : عدم الخلوة بالرجال الأجانب » سداً لذريعة الفساد . . . 


ومنه : برك التشبه بالرجال . . 
¬ ممرسى اللماء : 


آما ما يتصل بالاحتشام » فإنه يتحقق بلبس اللابس الى لا تصف » ولا 


والملابس الى لا تصفه » هی الملاس الفضفاضة الواسعة » محیث لا تحدد 
أعضاء الجسم » ولا تبرز أجزاء البدن . 


۳۳۰ 


وأما اللابس التى لاشف » فهى اللابس الثخينة ‏ الى لاینکشف مامتها .. 


يقول الله تمالی : 


ت 


يا ما 3 و اس مین بد نون 


0 
َعم( 


عون اه یمن ؟ دلات اد ی أن رفن و EC‏ 2 » وکن 


ا شوه © ۰ 


وسيب نزول هذه البق( : هو أن المؤمنات الحرائر كن يلبسن ملاس 
تشابه ملاس الاماء الفواجر جریا على عادات الجاهلية » وكانت هذه اللابس 
عبارة عن قيص وغطاء للرأس » وكثيراً ماكانت المرأة تلتى غطاء الرأس على 
رأسها » وتسدله من وراء ظبرها» وتترك فتحة القمیص دون أن تزررها بشىء» 
فيظهر صدرها ونحرها ويبدو ذلك للناس . 
فآمر الله سبیحانه نبيه صل له عليه وسل » آن‌بأمر آزواجه وبناته وسارنساء 
ااومنین » بأن یسترن آبدانین مجلاییبون » وأن بنطین رژوسپن وصدورهن » 
کی يعرفن أنهن مؤمنات حرائر » فلا يتعرض من الفساق بأذى » ولا یکون 
للخيثاء عذر فى تعمد مغازلتهن . 


وجاءفى سورة النور قول الله سبحانه : 


ی 0 .2 2 


» و ات و اشاره رون و و سدفظ ن فروحبن 
وَل يدن 5 هن | إلا ماظهن ۳ و بر هن هن عل جد ون 


ولا E ۳ 5 E‏ ل و أن 3 "امین أو 1 ون أو 


۰٩ ال جلاب : اللاءة تلبس فوق الثياب وتحوها - (۲) سورة الأحزابالآية‎ )١( 
- ا ذكره المفسرون‎ )۳( 


YY 


نام ن او انار * بو دس ۳ ين ا ی إخوان ا ی 
واد 3 سا ا ا أو الَا مین ع 
اول الإرنة ون ۷ ۳ أو وال لين | یره غل عو وانت 
النساه ول يضري زین يد 1 a‏ فين مین ز. زین ا 


5 لو جیما ا ۳ اك و 5 أ ۳ ن 

وهذه الاب تتضمن عدة معان : 

منها : أن الله أمر الؤمنات بأن بنضضن من أبصارهن ۰ فلا يحل هن أن 
ينظرن إلى الرجال نظرة شهوة » ولا إلى العورات . وإذا حصل أن وقع النظر 
على ما لاحل فيجب عدم استدامته فالنظرة الأولى لا حساب علها » والثانية 
فيها الحساب . وفی الحديث : فان لك الأول وعليك الثانية . ۱ 

والامر بالعض من أجل عدن الاغراء والبعد عن اة ودواعها . 

ومنها : صيانة النفس بالعفة و جنب الفحش . 

ومنها : عدم إبداء الزينة للرجال الأجانب إلاماظهر منها » لضرورةالتعامل 
والقيام بالأعمال.امشروعة . 

وما ظهر منها هو الوجه والكفان واللابس الظاهرة . 

فمن عائشة رضی الله عنها قالت : دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وعليها ثياب رقاق . فأعرض عنها . وقال : 

[ يا أسماء » إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يصاح أن ,رى منها إلاهذا وهذا 
وأشار إلى وجبه و کنیه ] . 


. ۳۱ سورة اللور الابة‎ )١( 
. رواه أبو داود وقال: هذا من مراسیل خالد بن دريك‎ )۲( 


۱۳۳ 


وضرب انار على ال يوب » معناه : ستر الرأس والصدر والنحر » لعدم 
الحاجة إلى إظهارها » و كثيرا ما يترتب على كشفها الإثارة والفقنة . 

وقد جاء فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : 

[ صنفان من أهل النارلم آرها: قوم ممم سياط كأ ذناب البقريضربون بها 
الناس . و نساء کاسیات‌عاریات مائلاتمميلات؛رءوسه نكا سدمة بت لا 
لا یدخلن الجنة » ولا يجدن ربا » ون 00 ليوجد من مسيرة كذا 
۳ 

وال يقول : 

2 ۶ 02100 

۳ برجن رح اماماي الأولى 0 

والتبرج : : هو إظهار الزينة » وإبرازالفائن » وذلك عودة لاحاهاية الأولى. 

وأما الذين استثنام الله وأباح هم أن ينظروا إلى زينة النساء فنهم : 

أولا : محارم للرأة »كالب » والإبن » والأخ » » وان الإبن » وابنالأخ » 
وان الأخت إلى آخر ماذ كر . 

ثانياً : الر جال الذين لاحاجة للم فى النساه ‏ کالشیخ الكبير ومن بهبرض 
طبيعى حول ببنه وبين فتنة النساء . 

ثالث : الأطفال الذين ل يفطنوا لمورات النساء » ولیس هن رغبة فى 
الاطلاع على محاسنهن . 

وأماقوله تهلى : 

2 


« ولا ضر بن بارجلهن ملم ما فين من ز كرون 01 


(۱) هذا الحديث رواه مسلم.ومعی كاسيات عاريات يكشفن بسن آبدانهن ويسترن البعس 
الاخر 6 ری فى هذه الأيام . 
(۷) سورة لاحزاب آية : ۳۳ (؟) سورة النور الآبة ۳ 


۳۳۳ 


شعناه : النعى عما كان يفل بعض النساء فى ال جاهلية » لتنبي السامع عافی 
أرجلهن من الخلاخل » ليلفقن النظر ليون » وینبه هن . 

هذه بعض آداب الرأة السلة التى أدبها الله با ٠‏ ليصونها عمامخدش شرفم 
ويحفظ عليها حياءها وعفافها .. والشرف ‏ والياء » والعفاف » آعز ماتملكه 
الرأة وأجل ما تحرص عليه . 


۲ - اوق الرمل بالرأمٌ ونیم : 


أما مايتصل مخلوة امرأة بار جل الأجنبى » فإن الاسلام نمی الرجل أن يخاو 
بامرأة » سداً لذريعة الفساد » و بعداً عن النتئة » وإتقاء لما عسى أن يقع من 
اقتراف ماحرّم الله . 

ومن امعلوم أن الغريزة الجنسية من أقوى الفراتز وأعنفهاء ومامن شك 
ف أن اجماع الرجل والرأة فى مکان خال من شأنه أن بثير الفس » ويدعو إلى 
ارتکاب 21 » وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وس إلى هذا العنى فى 
قوله : 

[ يا ک والدخول على النساء : فوالذى نفسی بيده ماخلا رجل بامرأة الا 
دخل الشیطان ينب ] . 

ولنتصور مدی الإغراء فى مجلس يحضره الشیطان . وهو قائد الشرور » 
وداعية لام والفحور. 

وإذا كان مع الرأة زوجها أو أحد محارمب ‏ فإنه يحل للرجل الأجبى أن 
يحضر مع الحافظة على غض البصر » وعدم التطاع إلى العورات ۰ فان ذلك أل 
للقلب » وأطهر لانفس . فال الله تمالى : 


(۱) حديث غریب رواه الطرای . 


۳۳۶ 


و ود مد ۱ تیا یز 
« قل لو منین ینوا من أ بارهم و فظو روجهم ذلك 
أ آز ک لهم إن الله خبير ع وان ها 
أى أن غضالبعس » 507 6 طبر نفو م وأبعد لما عن الرجس 
وقد أباحالاسلام لارجل الأجنبى أن بحضر هذه الالة » لامتناع حصول 
مایتوقع من مقارفة احظور . فان وجود الزوجأو أحد احارم منزلة مام الأمان 
الذی یمن مع و جوده - لوف من‌وقوع الكروه م بقولرسول الله 
صل اله عليه وس [ لبون أحدم بامرأة إلامع ذى محرم ۳ ] . 
وأما ارم فإنه يجوز له أن يخلو بالرأة » وهو الرجل القريب من الزوجة 
قرابة تمنعه من زواجها منماً دام » كالأخ » والعم » والمال » والابن » فهژلاء 
وأمثاهم لا يتوقع مهم الاعتداء على العرض کا بتوقع من غيرهم » وطذا أبيح 
هم ماحرم على غيرهم » والرجل القريب من الر أ قر ابة لا نمه من التزوج بها 
کان العم وابن الخال » حهّه 5 الأجنى سواء بسواء . . فلا عل له الخاوة 
بها إلا مع زوج أو بحرم » لأنه لا يؤمن مع الخلوة وقوع حظور » یقول 
رسول : صلی الله عليه وس : 
[ ابا 1 والدخول على النساء » فقال رجل من الأنصار: أفرأيت او » 
فقال : الجو : اموت ] . 
والجو : قريب الزوج » كاين العم » وان الخال » أى أنه يفسد الياة 
الزوجية كا قد يفسد-اللوت البدن . 
ولا كان السفر يعرض المرأة لخالطة الرجال . وقد يكون فى الخالطة 
۰ مخدشکرامتها » ویعرضما لا ینبنی أنتصان عنه » منعما الإسلام منالسفر إلا 
مم جرم ۰ 


(۱) سورة الور آية ۳۰ (۲) رواء الخارى وملم ٠‏ 


۳۵ 


يقول الرسول صلى الله عليه و 
۰ 2 ۱ 
[لاتسافر امرأة.إلا معذى محرم”""]. 
وجاءه رجل أله فقال : 
[ اف أريد الجهاد » وامرأتى تريد الحج , فأمره أن بترك الجهباد ویسافر 
م امرأته | . 
والواقع يؤيد هذا ويشمداه » فإن المرأة لتجد ف‌الفنادق» والبواخر » والانتقال 
من مكان إلى آخر ۰ مایفری بها الرجال » مالم يكن معها زوجها أو ذو محرم . 
۳ - سس الاو بالرعال : 
وقد أراد الاسلام أن تکون طبيعة الرأة متميزة » ون يكون مظپرها 
صوره صادقة هذه الطبيعة ۰ 
كا آراد ذلك للرجل - فمهى کلامنهما أن يتشبه بالآخر » وحرم عليه ذلك . 
وسواء أ كان التشبه فى الاباس » أم الكلام » أم المركة » أم غير ذلك . 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
[ لمن رسول الله صلى الله عليه وس الخنثين من الرجال . والمترجلات من. 


النساء]9© : 
وق رواية : 
[ لمن رسول الله التشبهين من ارجال بالنساء ٠‏ والتشیبات من النساء 
بالرجال ] رواه البخارى . 


وروی أبو داود . والنسائى » وابن ماجه وابن حبان والحام وقال :. 
حیح على شرط مس ع نأبى عربرة قال : 
[ امن رسول الله الرجل يلبس لبسة الرأة » والرأة تابس ابسة الرجل ] .. 
(۱) رواية البخارى وسل 


(؟) الخنث : من فيه انخنات وهو التكسر والتثى کا تفعل النساء . 
والتزجلة : هى التى تنشبه بالرجل ف اليثة والفول والفعل والأحوال - 


ص و 


ازموا أولاد ڪر وأخسنوا أده 


الأبناء أمانة وضمما الله بين يدى الاباء » وم مسئولون‌عنها ‏ فإن أحسنوا 
إلمهم » بحسن التربية »كانت لهمالمثوبة. و إنأساءوا تریتهم استوجبوا العقوبة . 
فمن ابن عر رضی الله عنما قال : مت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : 

كك راع ولك مسئول على رعيته : الإمام راع ومسئولعنرعيته . 
والرجل راع فى أهله وسئول عن رعیته . والمرأقراعية فى بيتزوجها ومسئولة 
عن رعیها . وانلادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته . وکلک راع 
ومسئول عن رعيته ] . 

والأبناء مخلقون مزودين بقوى فطرية تصلح أن نوجه لیر »كا تصلح 
أن توجه للشر » وعلى الاباء أن يستغلوا هذه القوى ویوجهوها وجبة اير ء 
ویمودوم العادات المسنة » حتی ينشأ الطفل خيراً يتفم نفسه ویتفم أمته . 

قال تعالى : 

۳ أ الذين انوا ۳1 أنقسي” ویک ار 9 

ووقاية النفس والأهل من النار تكون باس والتربية » وانششهم على 
الأخلاق الفاضلة » وإرشادم إلى ما فيه نفعهم وفلا-هم . يقول الرسولصل الله 
عليه وس : 

[ ازموا آولادک وأحسنوا أدبهم ]۰ 

وفى هذا الحديث ارشاد إلى ما ینبنی أن یکون عليه الآباء من ملازمة 


(۱) سورة التحرع آية : ٩‏ . 


۳۳۷ 


أولادم ايتكون تصرف الأبناء تحت نظرالآباء وإشرافهمء فإذا تصرف حدم 
أى تصرف يحتاج الى توجیه کان ذلك التصرف موضم العناية والنظر . 

: مساواة ال كور انا فى ارس‎ - ١ 

وإن الاسلام لا يفرق بين الذ كور والأناث فى هذه الناحية » فلكل مر 
الجنسين الحقفى أن یتری»وف‌أن عل الع النافم » ويدرس العارف الصصحيحة . 
ويأخذ بأسباب التأديب ووسائل التهذيب؛ لسکل إنسانيته » ويستطيع النبوض 
بالأعباء الملقاة على عاتقه . 

يقول رسول اله صل الله عليه وسل : 

1 من كانت له ابنة فأدبها فاحسن تأدیم‌امورباها فأحسن ترييتها » وغذاها 
فأحسن غذائها »كانت له وقاية من النار ] . 

۲ - القصور با بير : 

والتصود بالتر بية : إعداد الطفل بدي وعقلياً وزرا 0 حتى يكون عضواً 

ولة صود بالاعداد البدتى : مبيئة الطنل ليكو ن سايم الجسم ۰ قوى النية ‏ 
راع مواجهة الصعاب التى تعترضه ۰ بعيداً عن الأمراض والعال التى نشل 
حركته وتعطل نشاطه . 

ومعی إعداده عقلا : أن یاک يكون چ التفكير ل قادرا على 
النظر والتأمل » بستطیم أن يفم البيثة التى حيط به » ويحسن الحم على 
الاشیاء » ويمكنه أن ينتفع بتجار به وتجارب الآخرين . 

وا إعداده و ١‏ فعناه أن يكون جياشس العواطف 0 ينبسط لر 


. راج هذا الفصل بتوسم فى كتاينا دعوة الاسلام‎ )١( 


۳۳۸ 


ویفرح به » وحرص عليه ۰ وينقبض عن الشر ویضیق به » ویفر منه . 

۳ - الوسیو: ررعرار القرو برا : 

والوسيلة التى وضعها الإسلام لجعل الفرد صحیح‌البدن » بعيداً عن الأسقام 
والملل » والتى يحب على المربى أن یأخذ بها فى التربية » تتلخص فما يلى : سس 

١‏ س أن يحرص على النظافة فى البدن والثوب والمكان ؛ إذ أن النظافة 
ركن من أ ركان الصحة » ودعامة من دعائمها . 

۲ - أن یمود الطفل الأ كل من الطيبات التی تغذی البدن وتقويه » مم 
امه عن الإسراف الذى يضر الجسم ويعرضه لكثير من الأمراض [ كلوا 
از واولا شرفو : 

۳ - أن محبب إليه ممارسة الألعاب الرياضية » مثل المدو ‏ والسباحة » 
والرمابةوالصارعة .وركوب الول »ولمب الكرة .ونحو ذلاك من الألعاب . 

فتد کان النى صلى الله عليه وسلم يسابق ويصارع وبرشد أمته إلى الأخذ 
بأسباب القوة . 

ع - الوسير ررعرار المرر عقليا : 

إن الإنسان لا عيا بجسده وحده » فان حياة الجسد هی حياة الحيوان » 
ولهذا وحب على المربى أن يعد الطفل عقليا » ويمكن تلخيص هذا الإعداد 
پاخاذ الوسائل الاتية : 

: س القراءة والكتابة والتعلم‎ ١ 


دأقماً بام ربك الذى حل هه الإنسّان من علق . 


(۱) الأعراف آية : ۳۱ 


۳۳۹ 


۳ وراك الا رم . الذى عم بالقلم . عَلم الانعان ما ٠1‏ 
(Dee‏ 
« 


تسلم 
۲ - التأمل والتفكير » وها ضروریان لتنمية المقل واستقلاله بالنهم 
والإدراك . 
۳ س السياحة» والرحلة» والتنقل فى الأرض ۰ فان ذلك يفيد ع جديداً 


ومعرفة حيحة . 
6 سب وساال اررءرار الروحى : 


وتلخص فا بلى : 

١‏ س إبراز قيمة الفضائل وا ثارها النردية والاجماعية » و اظهار مساوىء 
الرذائل وأثارها آمام الطفل بقدر ما بقسع له فهمه 

۲ - أن یکون الاباء أنقسهم مثلا صالاً لأبنائهم . فان الأطفال من 
عاداتهم أن يتشسبوا بآبائهم وا کوم فى أقوالهم وأفعالهم .. والقدوة الصالحة . 

وإن الطفل الذى برى والديه تان بأداء الشعائر والبمد عما يخل بتعالم 
الان ۰ مثل الكذب ¢ والغدر > والقيمة 4 والأرة ¢ والبحل » وغير ذلك من 
الصفات الذميمة . لابد وأن يتأثر أثراً بالا ما براه ويشاهده من والديه . 

۳ - تلقين الطفل ميادىء الان و 1 کر ينه على العيادات 1 و تعو ده مارسة 
فمل انلیر “ فان ذلك يجعل منه ثواة صالمة لجتمع سايم راق . 

يقول الرسول صلى الله عليه وسل : 


(۱) سوره العلق من آية ١‏ : إلى آية : ه 


4 


۳:۰ 


[ مروا أولادع بالصلاة لبه اضر بوم عايها امشر . وفرقوا يدنهم فى 
الضاجم ] . 

على الأباء أن کون معاماتهم لأولادم ام على أساس الملاطفة 
وخفض الناح . 

وقد كان النی صلى الله عليه وسلم يعم أسحابه أن یماملوا آولادم بالرفق 
واللين» ويضرب لهم الثل بما بمارسههو بنفسه» فقد كان يصلىيوما إماماء فارتحله 
الحسن ابن بنته » السيد: فاطمة رذى الله عنما » فأطال السجود » فلما فرغ قالت 
الصحابة : پارسول لله » أطلت السجود؟ فقال صلى الله عليه وسل : 

[ ان ابنى ارتحلنى فکرهت أن أعجله ] . 

لعل ی ی ی من الأعراب : 
أتقبلون آبناءک ؟ إن لى عشرة من الولد ماقبات واحداً منهم . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل : 

[ أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قبلك ] ١‏ 

أى ما أستطيع أن أفعله معك وقد غاض نبع الرحمة من قلبك ؟ 

- ونما هو ضررى » أن محبب الآباء أبناءم فى اختيار الأصدقاءالأخيار 
ومزاملة أحاب الخلق الفاضل , فإن الأطفال جا کی بعضهم بعضا » ویتشبه کل 


بالآخر. 
و خیم هذا بعرض الْمُوذْجالصالح للتربية الحسنة » التى حكاها القرآن 
عن لقان المكيم 


«ولذ 2 م لابند وه ۹۳ 8 


۰۶ 
(۱) نا بو لا کرک باق . 2 اهر أظلم عَظم” . : 


(۱) سورة لقان آية ۱ 


۲۱ 
وه 4 e‏ 2 ۳ ع و اه م2 عم ۰ 
1 4 م إن نك یقالخا ار 0 فى 


خبیر. 


35 ا ى أقم لاه ... 


۰ سه 


(0) اك ما اماب ذب ين اور 
(۷) وَل تمس خد لس 


3 


(۸) ولا نشف الازض مرا إن 


فحور - 


کر“ آل 


) 6 و ول فى مث شيك 
)٠١(‏ واغضض من وتك إن گر الاصوات لسوت 


الميير ار 


س س 


(۱) سورة اقهان آية 15 إلى آية ۾ 
( ۱۸ -إسلامنا ) 


یلو لب اجان 


مس انر باه م "عفر القوی : 
۱ 
لأن الله إذا كان هو الحالق المقيق للواد » فان الوالدين ها مصدر هذا الاق 
لته لباک ؛ لیا بذلا من التضحيات و لبود من أجل تربية الأولاد 

و |عدادم للحياة مابستحقان المكافأة عليه . 
وهذه القوق الواجبة على الأولاد لآبائهم » تتمئل فى بر الاباء » والاحسان 
إلهم » و الادب معمم . . وطاعتهم فى العروف ۰ 
وقد جاء الإسلام داعياً الأولاد إلى البوض ببذه الحقوق نحو آبالهم 
ولاف أنظارم إلى القيام بها » » لیکونوا ررة مستحقین ابر" الله ومثوبته . 
فمن ابن مسعود» قال : سألت الننى صلى الل عليه وس: 
[ أى العمل أحب إلى الله تعالى ؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أى؟. 
قال : بر الوالدین . قلت ثم أى ؟ قال: : ابمپاد فی سبیل ان ]۰۳ 
ويقول اله سبحانه : 
و ادوا اله ولا ا رکوا ب بو تا وین سان ”* » 


ويقول عز وجل : 
رك أل سدوا إل باه و بان اسان زا 


2 وشن ر 


٠ رواء البخارى وسل‎ )١( 
. الآية 5عمن سورة الفساء‎ )*( 


۳:۳ 


۳ ۳ 


ای عندك اأ الک حدما أو" كلا هم ۴ ا وم أف ولا 
سے وق 0 ۳ 1 
ترما وَقل' ا ل 0 
رت 9 Me .- RUE‏ 
قل رب ارجا کا ریا مرا 

وقدتضمنت هذه الایات : 

١‏ س الأمس بالاحسان إلى الوالدین مقابل إحسانهما إلى الولد » وجزاء 
فضلمءاعليه » واقتران ذلات‌بالامر بالعبادة . 

۲ - والنهی عن نهرها بفاظة » وزجرها مخشونة . وعن كل ما بتضحر 
تن بكلمة أف ١‏ » الدالة على الضجر والتبرم » وإذا كانت ت كلة [أف] 

» وعلی الأولاد أن يتخيرو! فى مخاطبة 23 هم أجل الکلات‎ ٣ 
. وألعان العبارات » وأن يكون قوم كر عأ » لايصحبه شىء من العف‎ 

وهذا النهى ليس خاصاً ال اكير . وإنما هو نهى عام فى جميع 
الأحوال . 

وذكر هذه المالة فى الاية الكرعة . لانها الالة التى بقع فیها عادة 
مایتضحر منه . 

£ وم أن ,تذللوا لاب" مهم ومخفضوا جناح الذل لم رة بهم » 

« - ومن حقهم كذلك أن يدعو هم الله » أن بظايم برحمته التى وسفت 
كل شیء » وأن يقول الولد فى دعاثه لوالديه : 


(۱) الآيات ۲۳ ۰ ۲4 من سورة الإسراء. 


ديق 


«رب + ارما كنا ريا فى صنیرا » ٠‏ 

وفى سورة لقان يكرر الله هذه الوصية » فیقول : 

« وَوَمَينا الإنستان ١‏ بوالیه مه أنه 4 وه َوه » و فما 
في امین أذر اشک و ك إل الصيرٌ » وان جَاهَدَاك على 
آن ۳1 فى ما وس لك به 10 فلا م و ماح فى اڈ 


ل 7 ۳۳ و o‏ 0 ور 
معرو ونیم بل من بل إل مرک ابش" 


0 ۳ 
۳ بما كنم لهي 


وقد تضمنت هاتان الایتان : 

۱ س الأمر بمّكر الوالدين » مقرونا ذلك بشکر الله عز وجل = مع 
اختصاص الأم بالذ كر . لكثرة تعبها فى الجل والوضع والتربية » مع مزيد من 
المناية . 

: کدت السنة اوصية بها‎ EC 

فمن اہی هريرة » أن رجلا جاء إلى رسول الله صلی اه عليه وسل »فقال : 
يارسول الله : 

[ من أحق الناس محسن حابتق”" ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : 
أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أبوك ] . 

فقد ذ کر فى هذا الحديث الوصية بالأم ثلاث قبل الأب . 

وعن القداد بن معد ی کرب : أن رسول الله صلى اله عليه وس قال : 


(۱) فصاله : أى فطامه فى عام عامين . (؟)سورة لقان آبة ۰۱6 ٠. ٠١‏ 
(۳) ابی أى کب .. (:) رواه البخارى و سل ٠‏ 


ie 


[ إن الله يوصيم بأ بامپانک ثم یوصیک ماک ثم یوصیک آمپانی 
1 نم #وصيك بالافرب فالأة زت 

وروی أبو داود » أنه قيل : 

۲ یار سول الله : من جر قال : أمك وأناك » وأختك ت وأخاك » ومولاكالذى 

و( 
بى ذاك "» حق واجب » ورحم موصو ] 

وعن أنس » أنه صلى الله عليه وسل قال : 

[ الجنة نحت أقدام الأمبات ] . 

وروی‌البزار » عن بريدة » عن أبيه » أن رجلا كان فى العلواف » حامل مه 
يطوف قسأل البی صل الله عليهوسل : هل أديت حقها ؟ 

[ قال : لا . ولا زفرة واحدة ] . 

۲ ح وكا تقرر الابة وجوب شکر الوالدين » فانم ات كد هذا الم قمعهما 
ول و کانا کافرین » فالوالدان السکافران لا حق البر والإحسان والطاعة » فما عدا 
الكفر والمعاصى» فانغا الطاعة فى المعروف؛ ولا طاعة لخلوق فى معصية الخالق . . 
وحق الله وتوحيده وطاعته أعظ من حق الوالدين ٠‏ إذ أن طاعة الله هى طريق 
النجاة » وسبيل انفلاص. 

قالت أسماء : 

[ قدم تأبى ؛ وهی مشركة » فاستفتدت ستفتيت البی صل الله عليه وس » قات : 
ان ام ققدت وه راغ ۶ املا ؟ 


(۱) رواه آهد وان ماجه وضحخة الا . 


(؟) أى قريبك الذى يقرب من هؤلاء ااذ کون (r)‏ أى قرابة جب وصلها 
(4) راغبة : أي ترغب فها عندى وتسأانى شيا ماهي فى حاجة إليه . 


5" 
فقال : نعم صلى آمك ۳ ] 
وف معرض الثناه من اف علی الاندان البار بوالدیه فی سورة الاحقاف. 


يقول اله سبحانه : 


۶ ه اي 
23 


0 و آلانتان وال إحسان ل 7 ۳۹ ووم 


318 ۳ و فما لون س بل 3 حتی | اذا بلع اد و 7 
ار قال رب أؤزغنى أن “امكو فكت إلى انشت 


۳ یم 


على وعل والدی" وان امن سالجا ار او لياق وه تى ٠‏ 
إلى عبت إلنِك وی من اتسين . أوئك ألدن تب 32 
۹ ی ماع ملوا وتا وز ڪن سوم 5 ماب ۹۹ > ود 
9 نی کنو اون 8 

وعن عبد الله بن مر قال : 

[ أقبل رجل إلى نی اله فقال: أبايمك على المجرة » والجهاد » أ بتغى الأجر 

ن الله . فقال : هل لك من والديك أحد حى ؟ قال : نعم » ب لكلاها . قال : 
ار الله تعالى ؟ قال : نعم . قال : فارجم إلى والديك فأحسن 
عبتا ]. 

ر الوالررئ عم وفامرما : 
5 ادن ليس مقصوراً على برها فى أثناء حياتهما» > و(ءاهو متد إلى 


مابعد الوفاة . فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ۰ فمال : 


[ بار-ول اللہ .هل بق من بر أبوى شىء أبرها به بعد وفائهما ؟ 


(۱) رواه الخاری وسل * (۲) ية » ۱۰ ۱۹ س الأحتاف 


۳۷ 


قال: نم . الا علیما » والاستففار لها » وإنقاد عهدم من بعدها 
وصلة ارحم "*التی لا توصل إلا ہما » وإ کرام صدیقهما؟ ] . 

وعن عبد الله بن عر قال : ممت رسول الله صلى الله عليه وس بقول : 

[ ان أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه © ] . 


المبى عن العقوی 

وقد نى الاسلام عن عقوق الوالدين وهو الإيذاء بالقول » أو الفمل » 
أو غيرهاء وجعله من أ كبر الكبائر . 

روى البخاری عن ألى بكرة قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسل : 

[ آلا أنبدع با كير الکبار ؛ ألا نيتم با كير اللكبائر؟ ألا r‏ 
بأ كبر الكبائر ؟ قلنا: بلى يارسول الله . قال : 

الإشراك باه » وعقوق الوالدين » وكان متكا فلس . فقال : ألا وقول 
الزورء وشهادة الزور » ألا وقول ازور وشهادة الزور . فا زال يها حتی قلنا 
کت 1 

وعن عبد الله بن عر »› أن انبی صلى الله عليه وسلم قال : 

[ رضا رب فى رضا الوالد ؛ وسخط ارب فى سخط الوالد ۳ ]. 


وروى البخا. ى ومسل عن ۰ الفیرة ن‌شعبة “E‏ 0 اف عليه وس قال: 
السیاری2 ۲۱ 
E‏ مات 


(A) N. 
عقوق الأمہات” و و30‎ e إن اينه حرم‎ 1 


وک 3 قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة الال ] . 


(۱) الدعاه شا . (۲) تفید وعم ما. 

(؟) وم الأقارب مثل الأحمام وااعات والأخوان واثالات . 

(4) رواء أبوداود والیهق . (۰) رو ه سل وأبو داود والترمذى . 
)١(‏ أى قالوا : ليته سكت لا رأوه من از عاجه . (۷) رواه الأرمذى . 


(۸) العقوق : الإيذاء الشديد بالقول أو الفعل . 
)٩(‏ منعا وهات لال ر حق ۰ (۱۰) وأد البنات » دفن أحياء 


مغ" 

ومن العقوق أن يتسبب الانسان فى شتم والديه وسبهما . 

فعن عبد الله بن مرو » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 

[ من السكبائر شتم الرجل والديه . قالوا : يارسول الله هل يشتم الرجل 
والديه ؟ قال : نعم : يسب أبا الرجل فيسب أباه » ويسب أمه فيسب آمه(؟]. 

والله سبحانه بمجل عقوبة العاق فى الدنيا قبل الآخرة . 

فمن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : 

[ كل الذنوب يؤخر الله مايشاء منها إلا عقوف الوالدين » فان الله بمجل 
لصاحبه فى الياة الدنيا قبل ت ]. 


(١)رواه‏ البخارى وس . (؟) رواه الماک وقال : صميح الاسناد . 


أب لخ ضعفايكز 


أو لواجب|نسانی نح والضعفاء ‏ من‌الیتای» والأطفال» والعجزة» والنساء» 

والفقراء »وانلدم »والظلومین- الرحمة التىتتمثلفى الرفق ,لاه والحنو علیهم » 
والساهمة الفعالة فى تخفیف آلامهم » ودفع مأيتزل مهم من ضرر وجور» ومحاولة 

الترفيه عنهم بکل وسیلة مکنة . 

وهذا هو ما فرضه الاسلام » وجعله سبیلا إلى رضوان الله وشبته . 

لله رح من عباده الرحماء . 

فإذا حجرت القلوب . ٠‏ وغلظت الأ كبادء وتسکرت لاقيام بهذا الواجب 
الانسایی» »كان ذلك إيذانا بآن هؤ لاءالقساة ليسوا أهلالأن ينتظموافىسلكالسعداء . 

يقول الرسول صلى لله عليه وسل : 

[ لا تتزع الرحمة إلا من شق ] . 

ويقول : 

1 ارحوار جوا » وآغفروا یففرلک ويللاقاع القول”"2 ٠‏ ويل للمصرين 
الذين بصرون على ما فعلوا وهم يعامون ] . 

وإما عنى الإسلام بشأن هؤلاء : 

أولا : لأنهم أنامى . ومن حق الإنسان أن نصان كرامته » ويأخذ حته 
كاملا غير منقوص . 

ثانياً لان چتلون الأ كثرية فى كل مجتمع . واحتمم الصا لابد له من 
رعاية أمثال هؤلاء . لأنهم قوة بشرية » يمكن الانتفاع بها لو أحسنت رعايتها» 
ووجهت الوجهة الصالة لاستخراج ما فبا من قوى وطاقات . 


. واقاع القول : ثم الذرئ يست.عون القول فلا يفهمونه . ولا محفظونه . ولا يعملون به‎ )١( 


۳.۰ 


ال : إن رعاية 0 » تق اجتمع من أن يته رض للمزات التى تور فى 
كيانه » وتقيه شر مره 

وم البرات الي تب 9 لاء : 

أنه منع ما کان ياحق اليتانى والنساء من ظر : فقد كان المرب عنمون من 
توريكب محجة أن من لابتاتل لابرث . فأبطل الإسلام هذا الإجحاف . وجمل 
لم حا فى الميراث »ونزل فى ذللك قوله آمالی اتماص بتوريث النساء : 


» 1 55 اصبب مار ك الوالَاذ الا ون ولانتاه اصیت" 


1 رالد ان ولا و م 31 مه أو و صا 


ت 
۰ 


MM <‏ 
« 
وال مال فى توريث اليتائى وإعطائهم أمو 0 : 
سم 2 و ۳ 
2 وا توا ليتاى وم ول لوا ابیت ت بالطب 
ولا تنأ کلوا أَمْوَلهُم إلى 4 واج" یه کان حوبا کبیا“ . 


واعتبرالاعتدا ععلى مال این جر يما من كيام ا 


و سا کلرن اشوا الاي الما إن 


(CF), 
و ا‎ 


بل إن الإسلام اعتير إهانة لیف و ملد ااسکین » ونم 


8 إلى الماونة كفراً و E‏ . وقول الله تعالى : 


أربت اى بکنّب بالذن ٠‏ فَدَلِكَ ألذى يدع 


وتان 


سمت 
(۱) سورة «نساء آية ۷ . 
(۲) سورة النساء ية ۲ (۳) سورة النساء آية ۱ 


(4) يدع : بر ویزجر 


50١ 


منم * وا عض عل طمام آلیشکین و لس لین * 
1 ۳ ینم ۳ ملام سأهون « 1 0 راون ون 


2 1 
ألاو ن ۰ 


وینه‌الاسلام باکر يت » والأرملة؛والسكين » فيقول رسو لاله صل الل 
علیه وسل : 

[ الساعى على الأرملة والمسكين »5 شاهد فى سبیل لله ]. 

ويقول صلى الله عليه وسل : 

[ أنا وكافل اليم م فى الجنة هكذا  ]‏ وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى 

والإسلام فى الواقم بعد أن رفع ء م الف ۰ وأزفم رل اللائقة بهم 
كأناسى » لهم كرامتهم » جعل لن لا مال له حقاً فى مال 9 


وی 

وان فى امال 0 عناوم * للسائل دروم ۹۹ 

وهذا الحق الذى أ وجبه اله تعالى لامحتاحدينق مال الأغنياء ۶ ب#در هدر 
كفابتهم من الفوت » والابس » والمسكن . وسائر الحاجات الضرورية ااتى 
لا إستفنى عا الإنسان يماش . 

ففى الحديث عن على أن الرسول صل الله عليه وسل قال : 

إن الله فرض على أغنياء السامين فى أمو الم بقدرالذى يسم فقراءم وان 
مهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلا با يصن أغنياؤم ۰ ألا وأن الله حاسم 


نابا شديدا » ویعذیهم عذابا آلا . 


مم 


(۱) سورة الاعون ۱ 
(۲) سورة المارج آية ٠‏ ۲ 
(؟) رواه الطيرانى . 


Tor 
وقدکان من | ثار هذه التعاليم أن شعر الضعفاء أن دا حانيةح آلامهم‎ 
فأحبوا مجتمعهم » وأخلصواله » ووثقوا يه » وانفتح أمامهم باب الأمل والعمل‎ 
. فظفروا ما يبتغون » دونأن يعوقېم معوق »أو يصرفهم عن أهدافوم صارف‎ 
وبپذا سادت روح الحبة والرحة » وت عواطف البر والحنان » وأظل‎ 

الجيع السلام والوثام » وأحسوا بطعم الراحة والناء . 
وأى مجتمم تتوافر فيه هذه لمبادىء الكرعة » يكون أهنأ الجتمعات » 
وأقرمها إلى السعادة » وأحقها بالسيادة والقيادة . 


يتأ واكم أسأدن الذي مزلم 


0 من الناس » و حرص على مخالطته . 
عن طريق هذه الأانة » وهذه الخالطة » يتم التعاون بين الناس على قضاء 
مق أرب وقت وبأقل جهيد 
وقد شرع الإسلام لتنظى هذه العلاقات مناهج » من شأنها أن تقوى هذه 
الروابط » ونشد من أزرها » وتبعد عنها » ما من شأنه أن يضءف منها . 
ومن هذه الناهج التى رما الإسلام : أدب الزيارة حتی تکون الخالطة 


على أساس: أدى کر م 
والأساس الذى ره الإسلام لذلك»هوماذ كرهالقرانالكر يم فسورةالنور. 
قال تعالى : 


۰ با این اما لا دلوا را ونم ی ٍٍ 
انوا ا تلع 00 رن 


وا ۳ "ترك فا روا هو د آزک لک وا ما 
اون عم . 

فی هاتين الابین : 

أولا : النعى عن‌دخول‌بیوت الفیر » إلاإذا استأذن‌طالب الدخول» وأذن 
۵ بالقمل . 


(۱) سورة النور آية ۲۷ , ۲۸ 


Yet 


وطريفة ة الإذن أ نيقف المستأذن على الباب “دون ن بنظر إلى ما بداخلهحتى 
لا بتطلع إلى ما فى الببت من عورات . يقول الرسول صلى الله عليه وسل : : 

[ ما جمل الاستثذان من أجل البصر ]۳ . 

وقد کان النى صلى الله عليه وسل ]ٍذاآی باب قوم لم یستقبل الباب من 
قا وجه وکن من رکنه ان او 

ثم بعالب الدخول بعد ذلك » مبينا امه » ولا يكتنى بكلمة «أنا» فانمالاتدل 
على الشخص الستأذن . ثم له ويقول : أأدخل ؟ فان أذنله دخل . فقد جاء فى 
البخارى وم سلء عن جابر قال :أتيت ابی صلی لله عليه وسلء فدققت الباب» فقال : 

[ من ذا ؟ فقلت : أنا . فقال : آنا . آنا ... ! كأنه كرهها ]. 

فإذا لم يؤذنله » فليستأذن مرة ثانية » وثالثة »فان لم جبهأحد فلينصرف . 

رو عارع رهن ق مر سیا ری أن الى صلی الله عليه وسل ¢ 
قال : 

[ إذا استأذن آحدک ثلاث فم بؤذن له فاهرجم ] ۰ 

وإنما كان الاستئذان :لات » لما رواء الطبرانى» أنه صلى الله عليه و سل » قال: 
[ الاستندان ثلائة : بالأولى بستنصتون » وبالثانية يستصادون » بالثاك: بأذنون 


أو ,دون 1 ۰ 

وهذه الثلاث فى حالة ما إذا أسمع الطارق من فى الببت » من الإذن الأول . 
فإذالم يسمع فكأنهالم سكن . 

وعن سهل بن سهد قال * 

[ اطلم رجل من جحر « :تب » فى حجرة الى صلى الله عايه وسل ومعه 


مدرّی 2 sS‏ حديد ¢ حك بدرأسه» فقال النى صلى الله عليه وسل : 
زر أل أن كتنظر اطعنت بدفىعينيكء إنما جمل الاستئذان من أ جلالبمر ] . 


كوك م ج ا يد 
(۱) رواه البخارى ومسل عن سبل إن سعد 
(۲) روء آ؛ و داود عن ن عد اه إن وسر 


Yoo 
e 
ری ۳ أنه لو فقات عينه فى هذه الحالة فهی هدر » فلا دية‎ 3 
ثانا : إذا لم يكن فما أحد فلا يصح أن يقتحم البيت » وينتپك حرمته‎ 
5 ویدخل فيه‎ 
لت : أن الببت ایس معدا ف ىكل وق تّلاستقبال الزوار ۰ فقد یکون‌الوقت‎ 


غير مناسب للزيارة . فن‌الادب إذا أشير على الزائر بار جوع »أن دجم عدون أن 
بضيقصدره »أو تتام نفسه 

وهذه الأحكام المتقدمة خاصة بالكبار دون الصفار . 

فأما الصفار فام أن يدخاوا ی جمیم الأوقات ماعد! الأوقات التى يتخفف 
فيها أهل البيت من ملابسهم ٠‏ ویأوون إلمفراشهم ايستريحوا ویستجموا » ففى 
هذه الحالات لا يجوز هم الدخول فى البيوت إلا إذا استأذنوا وأذن م » حق 
لا تقع أنظارم على مالا ينبغى أن تقع عليه . 

وهذا ما أدب الله به المؤمنين فى قوله فى سورة النور 

دیما لذن امئوا لاود نک ادن عککت اا 
وألذين 1 تلو لمر وك "لت مات من بل علا ة القجر 
و دين عو ن 5 اک من" ن الظهیرة ٠‏ ومن بعر َلاق أأمشاء 
3-5 عورات لم "لس ا نکم ولا 5 جاح" ۳ : 


یفن مک مب 06 


(۱) سورة الور آية مه 
و ۱ 


ل 


فالاية تبين أن الاذن بالنسبةلاه نار يحب فى ثلاثة أوقات : من قبل الفحر » 
وعند القياولة فى وقت الظبر » ومن بعد صلاة المشاء . لأن هذه الأوقات يأوى 
الناس فبا عادة إلى فراشهم» وقد يكون الإنسان فىهذه الحالة على هيئة لاحب 
أن براه أحد علیها . فلا بح للأحد مطلقاً أن يدخل کبیراً كان أمصفيراً » مادام 
ميزاً إلا إذا استأذن وأذن له فعلا . 

فمن ابن عباس :أن ر سول الله صلی الله علیه‌وسل»آرسل غلامامن الا نصا إلى عر 
ابن الخطاب» وقت الظهيرة» ليدعوهءفر أی عر عل ىكل حا لک رہ عر رؤ يتدعلهاءفقال: 

[ با رسولالله : وددت أن الله أمرنا ونهانا فى حالة الاستئذان » فنزلت: 


و یذ و کش بت انآ * انين ملكت“ آنا < 
ولفرین | ۳9 ياوا الم م منج الا 


أما الدخولف غيرهذءالحالات بالاسبة للصفار فلا حرج فیه لأنه ليس هناك 
ما عنع منه » لاحاجة التى تدعو إلى الدخول وانفروج بصفة دائمة . والاستئذان 
فى كل دخول مما بصعب ویشق . 
رص خر مس سم و هی 22 
« وما دجمل عليكم فى الدّينٍ من جرع 
فاذا أدرك الطفل ويلغ ال » حرم عليه الدخول حتى يستأذن. 
يقول الله 1 


ده و و 


دا بم ال نع" الام قلیستاونوا كنا اسان 
أذ ۳ 5 9 كر 


(۱) سورة الور آية.مه 
۱) سورة الحج آية ۸ ۷ 
(۳) سورة الور اية ۰٩‏ 


۳۱5۷ 


وسواء أكان هوّلاء الأطفال من الأقارب والأولاد أم کانو امن الأناعد 
والأغراب ٠‏ فد جاه رجل إلى النى صلی الله عليه وسل فقال : 

[ آستادنعل‌آمی ؟ فقال :نم . قال : |نبالا دمن يخدمواغيرى . أفأستأذن 
عليها؟ فقال صلی الله عليه وسل أ تحب آن‌تراها عريانة ؟ قال : لا . قال : فاستأذن ]. 

وتا كد هذا الإذن بالنسبة لازوج إذا کان‌قادما من‌سفر » فيج ب عليه أن 
يعلن زوجته عوعد قدومه ولا فاجلا بالدخول عليها ليلا » لستمد الزوجة 
للقائه » فلا جد منها ما یکره . فقد نهى النی صلی الله عليه وسل الرجل آن 
بطرق أهله ليلا , 

نعم » يمو زالدخو لف الأماكن العامة » کالفنادق واطوانت‌دون‌استلذان 4 
لأن هذه الما كن ليس فيا عادة ما يخشى من النظر إليه » فپی لا تمائل البيوت 
ف‌حرمتها . يقول الله تعالى . 

وی ۰ جاح آن ا يوتا غير مکو فا 

و 

مح امک 

هذه هی ادب الاسلام فى الزيارة » و نها لاداب عالية » ینبنی أن تحرص 
علہاء ونهتم بها.. 


س 


۲۹ سورة التور آي‎ )١( 
۲ إسلاما‎ - ۷ ( 


ستإموائل أفرم 


اررسمزم ون الرئ ايى : 

شرع الاسلام التحية عند الاقاء » وعند الفارقة » كظهر من مظاهر الدنية 
الصحيحة . 

إذ أن التحية من شأنها » أن تؤاف القلوب » وتقوی الصلات » وتربط 
الإنسان بأخيه الإنسان 7 

روى مس عن أبى هريرة »أن رسول الله صلى الله عليه وسر » قال : 

[ والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا . ولاتؤمنوا حتى محابوا . 
أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه انعم ؟ أفشوا السلام بيك ] 

وقال : 

[ إن أولى9" الناس بالله تعالى » من بدأهم بالسلام ] 

روى عن شيبة الحجى » عن عمه رضى اللهعنه » قال: قال رسول اله صلى الله 
عليه وسل : 


[ ثلاث يصفين لك ود أخيك : تسل عليه إذا لقيته . وتوسع له فى انلس » 
وتدعوه بأحب أسمائه إليه ] رواه الطبرای فى الأوسط . 
وروی‌البخاری ومسل 0 عن أبىهريرة رضى الهعنه » أن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال : 
[لا خلق الله آدم » قال اذهب فل على آواكث - نفر من ملاک جاوس 
امع ماحیونك » فإنها نحيتلك وحية ذريتك » فقال السلام علي . فقالوا : 
السلام عليك ورحة الله . فزادوه : رحة الله ] . 
وروى الترمذى» وان ماجه » عن عبدالله بن سلام » رضى الله عنه قال : 


(۱) أولى الناس : أقرب النای إلى الله . رواه أبو داود هن آي آمامة - 


o 


[ ممت رسول الله صلل الله عليه وسل بقول : يا أيها التاسأفشو| السلام » 
واطعموا الطعام» وصلوا الأرحام ؛ وصاوا والناس نيام » تدخلوا الجنة بسلام]. . 
وبذل السلام للعالم » والإنفاق من الإفتار©؟ . 

یف نیز : 

أتم صيفة للتحية هى : السلام علي ورحة الله و بركاته : 

قال الله سبحانه : 

r 4‏ 5 ۶ مس رح ۰ .۰ ا سم 

« توا عل انشسي ' نجي من عند أله مب ركه ية . 

أى ليقل بعضك لبعض : السلام علیک » وهذا السلام نحية شرعبا الله 
لک وكلها الخميروالطيبة والبركة » لما فيها من‌جلب الحبة » وتقوبة عرى'لودة . 

روى الطبرانی والبيهق عن أبى آمامة أن النی صلى الله عليه وسل قال : 

[ إن الله جل إلسلام نحية لأمّتنا » وأمانا لاهل ذمتنا ] . 

وإنما جملت حية للسامين بهذا الافظ ۰ وهو لفظ السلام » للاشعار بأن 
ديهم دين السلام والأمان » وأنهم أهل اس وعبو السلام 

واعا كانت هذه الصيغة أنم ؛ لما فمها من مزید الثواب وان كان یکنی 
لفظ « السلام عليكم ورحة الله » أو « السلام علیک فقط » : 

فقد روی أبو داود » والترمذی 3 بسند حسن » عن عمران بن حصين » 
ری الله عنهم ۰ قال : 

(۱) جعت هذه الکلیات الكثير من الخير فإن الانصاف من الفس یقتضی أداء جيم حقوق 
الله » وحقرق الناس کا يقتضى ء ألا يطاب ماهس له ء وألا يوقعها فى عمل غير صا . 

وبذل السلام للعالم : أى ليع الناس » يتضمن ألا پتسکبر على احد وألا يكون بينه وبين 
غيره جفاء » وأما الإإفاق من الاقتار : فيسعلزم کال الوئوق بالل والهوكل عليه » والرحمة 
والشفقة على السامین . 


(۲) تقال بصيغة المع وإن كان المسلم عليه واحدا . 
(۳) اهل الذءة : ثم النصارى والم‌ود والنين يعيشون مع السامین فى وطن واعد . 


۳۹۰ 


جاء رجل إلى النبى صلی لله عليه وسل »ال با 
ثم جلس ققال : النبى صلى هه عليه وسل : عث عشر( ثم جاء آخر.فقال. : السلا 
علیک ورجة الله . فرد عليه . وق ثم جاء 0 
فقال : السلام علي ورحمة الله وبركاته . فرد عليه »> فحاس . فتال : 
ثلاثون ]. 
هذه هی صيغة الإلقاء . 
أما الجواب . 
فهو على هذا الترتيم : وعليك السلام ورحة الله وبركاته . أو عاي 
السلام ورحمة الله ؛ أو عاي السلام . 
ويصح أن يكون الجواب بصيغة الإفراد » وإنكان الجع آفضل . 
على اسهم : 
لام سنة مُق كدة . وأما رده فهو فرض لازم » لقول الله تعالى : 
«وَإِذَا عم تمي نیوا بسن ا أذ رُدُوماً » 
أى إذا سل علي أحد میا » فواجب علیکم أن تردوا التبحية بتحية مثلها » 
أو أحسن منها وأفضل . 
أى إذا قال لک أحد : السلام ءاي » فقولوا له : وعايكم السلام 
ورحة الله » وإذا قال : السلام عليكر ورحة الله » فقولرا : وعلیکم السلام 
ورحمة الله وبركاته . فیکون ردا للتحية بأحسن منها . 
أما إذا فال فى الرد على التحية الأولى : وعامك, السلام » وفى الثانية " 


(۱) أى عفر حسنات . 
(۲) سورة الناء آية ۸١‏ . 


كف 

وعليكم السلام ورحمة اله »كان ذلك رد للتحيةمثلها . 

والأفضل أن مل أحسن رد للتحية لکرام الناس کالمماء» والفضلاء » 
و ررد عينها ان مم دونهم : 

7 على الماعة كا مجری» رد الواحد عنهم. فان 29 
بقوم مقام اب یم » نظراً لتضامن الجاعة واحاذها . 

فى سان أبى داود ؛ عن على رضى الله عنه : أن الرسول صلى الله عليه وسل 
قال : 
برد أحدم ]. 

وفی الموطأ عن زهد بن اسر : أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 

ی 8 0 

[ إذاسر واحد من القوم جرا عم ] . 

آرات ارم : 

آداب السلام : أن يسل لفادم على من يقدم عليه » والراكب عل‌للائی » 
والماشى على القاعد ؛ والقلیل على الكثير ۰ والصذير على السکبیر » وثبت عن 


النبی صلی الله عليه وسل أنه قال : 

[ بسم الرا کب على الماثى » والماثى على القاعد » والقليل على الكثير » 
والصفیر على الكبير ] 

وثبت عنه أيضاً أن هكان یس على الصبيان والنساء . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسل . 


[ السلام قبل الکلام ] . 


يكف 
وسبب ذلك أن السلام أمان » ولا كلام إلا بعد الأمان . 
ومن الأدبأن يسل الإنسان على أهل بيته إذا دخل عليهم. يقول الرسول 


صلى الله عليه وسل » لاس : 
[ يابنى : إذا دخلت على أهلك فل ۰ يكون بركة عليك وعلى أهل 
یتك] . 


وستحب السلام عند الانصرا ف كا يستحب عند اللقاء . 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسل » قال : 

[ إذا اتتعى أ حك إلى اجس فايسل » فإذا أراد أن يقوم فليسم » فايست 
الأولى بأحق من الاخرة ]. 

ومن الأدب إذا دخل بيته » فل يحد فيه أحداً أن يقول : 

[ السلام عاينا وعلى عباد اه الصالين ] . 

وإذاكتب أح د کتابا وفيه التحية بالسلام » فيجب الرد فورآه وكذا إذا 
أبلغه أحد السلام » فيقول عليك وعليه السلام . 

فق حح البخاری‌ومسل » عن عائشة رضى اله عنها » قالت: قال لى رسول ال 

صل الله عايه وسل : 

[ هذا جبريل يقرأ عليك السلام ! قالت : قلت : عليك وعليه السلام 
ورحة الله وبركاته ] . 

وإذا سل إنسان على إنسان » ثم تلاقيا بمد افتراق فليسم آحدها على الاخر 
ولو كان هذا الافتراق قليلا . 

ف سان أبى داود » عن أبى هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : 


۲۳۹۳ 


[ إذا لتق أحدى آخاه فليسم عليه . فإن حالت بینبما شجرة ۰ أو جدار» 
أو حجر ثم قی لیس عليه ] .. ۱ 

وقد كانتالصحابة شون . فإذا استقبلتهم شجرة أو أ كة » فتفرقوا مین 
وتالا ثم التقوا من ورائها » سل بعضهم على بعض . . 

وإذا سل على أيقاظ » ومجوارم نيام » فالسنة أن مخفض صوته ميث حصل 
سماع الأيقاظ » دون أن يستيقظ النيام . فق دكان النى صلىالله عليه وسل ۰ يسل 
تسلما لايوقظ ناما » وإسمم اليقظان . 

قال فى زاد الماد : 

وكان صلی الله علي وسم یس بنفسه على من یواجپه » ويحمل لمن يريد 
السلام عليه من الغائبين عنه » ويتحمل السلام أن یبلفه إليه » وإذا بافه أحد 
السلام عن غيره يرد عليه وعلى البلغ به ۰ وكان يبدأ من لقیه بالسلام» وإذا سل 
عليه أحد رد عليه مثل نحيته » أو أفضل منها على الفور من غير تأخير إلا لمذر 
مثل الصلاة » وحالة قضاء الحاجة » وكان يسمع المسلم على رده » ول يكن برد 
بيده » ولا رأسه » ولا أصبعه إلا فى الصلاة » فإنهكان برد إشارة . ثبت عنه 
ذلك فى عدة أحاديث » ول مجیء عنه ما يعارضها إلا بشىء باعل لا يصح عنه . 


کحم الصا والترعی 5 


العصاة الذين لم یتوبوا من معاصیهم » والذين بضیفون إلى دين الله مالیس 
منه » ويبتدعون بدعا ليست من‌الاسلام فى شىء . لا يسم عليهم » ولايرد عليهم 
السلام إذا سلموا . زجراً لهم ولغيرم . 

واستدل البخاری على ذلك عا رواه فى قصة کمب بن مالك ورفیقیه حين 
تخلفوا عن غزوة تبوك» ونهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن کلامپم . 
وكان کب زا سم على الرسول لابرد عليه السلام . 


4 
وروی سمید بن منصور: عن عبد الله بن عر » أن النبى صلى الله عليه وس 
ال : 05 


[ لا نساموا عل‌من‌پشرب الجر » ولاقعودوم إذا ل 
إذا مات توا ]. 


a‏ ی 

تال النووی : 

ان اضطر إلى السلام على الظلمة » بأن دخل عليهم وخ تنب فا 
فى دينه أو دنياه » أو غيرها إن ل يسم » سل عليهم ۰ 

السمرم عل أشل السكئاب 1 

ذهب جمهو ر العلماء إلى أنه لامحوز ابتداء أهل انکتاب بااسلام . 

لا رواه مسل » عن أبى هريرة » أن ای صلى 0 

[لا تبدأوا المهود ولا النصارى بالسلام ] . 

ويرى جاعة جواز ابتداهم به » منهم جاعة من الشافعية . . ونتل النووی 
فشر حمس : جواز ذلك عن ابنعباس وأبى أمامةوابن عير بز قال : وهو وجه 
لا عابتا . 0 
عاما میم أهل الذمة » واستدل هؤلاء حدیث ألى آمامة التقدم : 

[ إن الله تعالى جمل السلام تية لأمتنا ٠‏ وأمانا لأهل ذمتنا ] . 

فان ابتدوا بالسلام » فد أجاز الرد علهم طائفة من الملماء وأوجبه 
آخرون . ۱ 

ره ی أبن جریر »أن ان عباس قال : من سل عليك من خلق الله فاردد عايه 


ون کان مجوسياً » فان الله يقول: « و لا یم َة فحَيُوا _باحسن 
عم روم ». 

وعن الشعبى » أنه قال لنصرانى سل عليه : وعليك السلام ورحة الله تعالى 
فقيل له فى ذلك فتال : 

لس فى رحة الله یبش .. ؟ 

ومن قال جوز الرد وم يوجبه الأحناف » حيث جاء فى كتههم : ولو سل 
يهودى أو نصرانی أو مجومى فلا بس برد . 

واتفق العماء على جواز ابتداء السلام على جماعة فيهم مسلون » وغير 
من »كا فمل الننى صلی الله عليه وسر . 

كا اتفقوا على جواز تحيتهم بغير السلام مثل : صبّدك الله بالمير » أو 
بالسرة » و و 

س تام الي لصافم : 

وتستحب الصالخة عند اللقاء» مع بشاشة الوجه » فان ذلك مما يزيد الودة 
والحب . 

روى البخارى. أن قتادة قال لأنس: أ كانت المصافحة فى أ حابر سول الله 
اميل لد عليه وسلم ؟ 

قال : نعم . 

وعن البراء قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 

اي الا غفر لما قبل أن يفترقا ]. 

ولكن على الإنسان أن يحذر الاتحناء » لما فيه من امتهان النفس 

روی الترمذى بسند حسن عن آنس »قال : 

[ قال رجل : بارسول الله : الرجل منا يلتى أخاه . أو صديقه » أينحنى له ؟ 


(۱) -ورة النساء آبة حم . (؟) رواء أبو داود والرمذی . 


۳۹۹ 


قال : لا 

قال : أفيلتزمه ویقبله ؟ 

قال : لا . 

قال :فيأخذ بيدهو يصافحه؟ 

قال : ن.م ] 

وروی أبو داود عن أنس قال : لا جاءأهل اليمن » قال رسول الله صلىالله 
عايه وسل : 

[ قد جاءک أهل اليمن »وم أول من جاء بالصافحة ] . 

وروى الترمذى عنه قال : 

[ كان النبی صلی الله عليه وس إذا استقبله الرجل فصافحه » لاینزع يده 
من يده » حتى يكون الرجل الذى بزع » ولا يصرف وجهه عن وجهه حتی 
يكون الرجل هو الذى يصرفه » ولم بر مقلم رکبتیه بین يدى جليس له ]۰ 


كل مسإ عل ال کرام 


إن الله سبيحان هكم الونسان : خلقه بيده » وتفح فيه من روحه » وأسجد 
له ملای‌کنه 3 وسيخر له مافى السموات وما فى الأرض ج مده 4 و حعله خليفة 
عنه » وزوده بالقوی وااواهب لیسود الارض » ولیصل إلى أقصی ما قدر له 
من کال مادى » وارتقاء روحى . 

ولا عکن أن محقق الانسان أعدافه » ویباغ غايته » إلا إذا توفرت له میم 
عنادس لو 3 داد حةوقه كاملة ۲ 

وق طايعة هذه المقوق التى معنها الاسلام حق المياة » وحق الاك » 

حى صيانة العرض . 

وهذه الحقوق » واجبة لا نسان من حيت هو انسان 0 بقع الذظر عن 
لونه أو دينه » أو جنسه » أو وطنه 5 

قال تعالى : « ولد كيمنا نی ادم وملام ف الب واتشر 

8م ۳ 50 o es‏ ءم 0 3 شار 
ورز تام من الطيّئّات › وفضلنام عل کثیر من خلقنا 


ب 0( 
تفط ار 6. 


[ وقد خطب رسول اله صل الله عليه وسل فى حجة الوداع فقال : أيها 
الناس إن دماءم وأموالنک علیک حرام » كرمة يومم هذا فى شهرک هذا ۰ 
ف 24 هذا ... ألا هل بلفت ؛ اللهم فاشهد »كل اس علىالمسلم حرام : دمه . 
وماله . وعرضه ] . 


(۱) سورة الاسراء آية ٠‏ ب 


TAA 


ولتجمل القول فى الوسائل التى امخذها الإسلام للاحافظة على كل حق 
من هذه امتوق 
مس الام : 
00 حق من الحقوق التى يفرض الإسلام حمايتها : 
سد :و ولا توا اشر الى حر ا كم 
والحق الذی تزهق به ا! دوس . ۱ 
فى قوله ؛ عن ابن مسمود : 
إلا باحدی ثلاث : 
( الب 2 الزانی » والنفس( بالتفس » والتارك لدينه الفارق لاجاعة ]۰ 
رواه البخاری وس . 
وبقول سبحاه وتعالی : 
روگ و سرك 0 و ل 
دولا لوا او لادع 'خشية إملاق نحن رتم و با" 
کا کان خط کیا“ . 
ويقول : 


1 مم وات E‏ عه لل ل CD‏ 
و ۰ © 6 5 5 5 ۳ 
2 و اذا الموه‌وده سئلت ۱ 


بای ذنی قتلأت » 


والله سبحانه جمل عذاب من سن القتل عذابا | جعله لأحد من خلقه . 


(۱) سورة الاسراه آية : ۰.۳۳ (۲) الوح ٠‏ 

(۳) أى تقتل النفس الى قتلتت فا عمداً غير حق بقتل الننس 

(؛) أى المرتد عن دن الإسلام 0 2 ۳۹ 
(0) سورة الكو رأة ٩۰۸‏ 


۹ 


يقول الرسول صل الله عليه وسلم : 

أول من سن" القتل ] . 
ومن حرص الإسلام على حماية النفوس 2 أنه هدد من يستحلها بأشد 
« ومن قل“ مومت مها فز ايه ج خا فعا. “غب 


ای ۳ و EE‏ و دع ذا عَظما ^ 


فوذه الابة تقرر أن عقوبة ی المذاب ادا » واطلود الم 
فى جهنم ٠‏ والغضب » واللعنة » والعذاب المظ : 

وطذا قال ابن عباس رضی الله عنهما : « لا توبة لقاتل مؤمن عدا » . 
لأنها آخر ما زل . و ينسخها شىء ؛ وان كان الجهور على خلا 

وأن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 

[ از وال الدنیا آهون کی الهو من قتل مُومن بنیر حق۳* ] . 


وروی‌الترمدی : : بسند حسن‌عن ابی سعيد رضى لله عنه س أن رسول اله 


صلى الله عليه وسل » قال : 

[ او أن أهل السماء وأهل الأرض اشترکوا فى دم مؤمن لا کم الله 
فی النار ] . 

وروی هقی عن ابن عر رضى الله عنهما -- أن رسول الله صل الله 
عليه وس قال : 


(۱) هوقابيل النی قتل عابيل س والكفل : اليب - رواه البخارى ومسلم 
(۲) سورة النساء 35 ا (؟) رواه ان ماجه بسند حسن عن الراء 2 


۳۷۰ 


ت ت 


[ من آعان على دم_اضرء مسا( بشطر كمقر کنتب بين عينيه بوم الفيامة 
آسمن رحمة لله ] 5 

وبستوى فى ذلك قتل الم » والذى » وقاتل نفسه . 

فن قتل الذعى : جاءت الأحاديث مصرحة بوجوب النار لمن قتله 

روىالبخارى: عنعبدالله بن مرو بنالعاص»رضى الله عمبما أن رسول الله 
صل الله عليه وسل » قال : 

[ من قتل معاهدا ‏ يرح" راحة الجنة ۰ وأن رما وجد من مسيرة 
آربمین عاما ] . 

وأما قاتل نفسه الله سبحانه وتعالى محذر من ذلك » فیقول : 

و ۰ 0 2 ۳ ۳۲ 
لا توا ی إلى که ».^ 
وقال : 
3 

دول اوا انشع إن له كن بيع رح 

وروی البخارى ومسل عن أبى هريرة رخی الله عنه » أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال : 

[ من دی من جبل فقتل نفسه » فهم فى نا ار جم » يتردّى فا 
خالد) ند فہا أبداً ٠‏ ومن تحسّى سا فقتل نقسة ¢ و ف رده بتجساه نار 

¿ خالداً خر ۳ أبداً ۰ ومن فتل نفسه محدیدة قدیدته ف يده بتو 
بها فى نار جهنم خالداً خلاً فما أبداً ] . 
(۱) المعاهدمن عید مع السامین ما بأمان من مسلم - أوهدنة سحا »أوعقدجزية . 


(؟) سورة القرة ۱٩۰‏ 
(۳) سورة النساء ۲٩‏ (4) التردى س السقوط أى أسقط نفسه متعمدا مثلا . 


(۰) وجا بها : يضرب بها نفسه . 


۳۷ 


وروی البخاری : عن ألى هريرة ابا کب أن رسول الله صل الله عليه 
وس قال : 

[ الذىيمختق نفسه مخنقم! فى النار . والذى يطمن نفسه يطمن نفسه فى النار . 
00 قتحم فى النار ] 

يمتحم فى النار | ۰ 

وعن جندب بن عبد الله - قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 

[ كان فيمن قبلم رجل به جرح لزع » فاخذ سكيناً غز بها يده » 
نما رقأ الدم حتى مات" قال اللہ تعالى . 


والذى يمتحم 


[ بادرفی عبدى بنفسه حرمت عليه الجنة ]۳ . 

وثبت فى الحديث : 

[ من قتل نفسه بشىء عذب به بوم القيامة ] . 

ومن أبلغ ما يتصور ف التشنيع على القتلة بالإضافة إلىما سبق » أن الإسلام 
اتب القاتل لفرد منالأفراد ٠‏ كالقاتل للأفراد جميما ء وهذا أبلغ ما يتصورءن 
التشنيع على ارتكاب هذه الجرعة التكراء . يقول سبحانه : 

وانه مه ا ع بر ی أو فاد رف آلازض Ki‏ 

ل الاس ميا . وت اما گا أنيا ار ی 
وقد شرع الله سبحانه » القصاص وإعدام القاتل » a‏ 


لفيره » وتطبیرا للمجتمع من ارام التى بضطرب فيها النظام العام؛ ومختل ممما 
الأمن » فقال : 


(۱) قتعم : ری القسة . 
(۲) أى ما انقطم حق مات . 
(۳) رواه البخاری . 
(4) سورة الاندة آبة ۴۲۷ 


وهده العةوبة مقررة فى جيم الشر انم الا طية المتقامة . 
ول اله سبحانه : 


2 وکا عم 8 اَن فس بالف . وان اين 71 
وَالأنف بالآنفف . وَالْأَذْنَ ادن 0 وَالسن س بالستن ام روح 


و تفرق الشر يعة بين نفس ونفس » فالقصاص حق » سواء أ كان لقتول 
كيرا أم صغيراً » رجلا أم امرأة . 

فلكل حق الحياة » ولا يحل التعرض لحياته عا يفسدها بأى وجه من 
الوجوه ؛ وحتی ‌تتل الفطا لم یف لقال القاتل من الستولية » و أوجب 
فيه المتق والدية . 

فقال سیحاه : 


« ون ل وین أ آن یقن مؤي إلا ا و ل 


ي 
٠‏ 


قم موم ۹ FOE EEE‏ ا3 ۳ إل أن 


0-3 


0 
وهذه المقوبة المالية إنما أوجببا الإسلام فى القتل الخطأ » احتراما للنفس » 
۳۹ 
حتى لا بتسرب إلى ذهن آحد هوامها . ولیحتاط الناس فما يتصل بالتفوس 
ا هت تسده 


(۱) سورة القرة آية ۱۷۰ . 
۲) سورة الائدة آية 48 . (۳) -ورة النساء ية ٩۲‏ ۰ 


۷۳ 


والدماء » ولتسد ذرائع الفساد » حتی لا يقتل أحد أحداً » ويزعم أن القتل 
کان خط 

ومن شدة عناية الإسلام اة الأنفس » أنه حرم إسقاط الجنين بعد أن 
تدب فيه الياة ۰ إلا إذا كان هناك سبب حقيق يوجب إسقاطه » کانلوف 
على أمه من الوت ونحو ذلك ۰ وأوجب فى إسقاطه بنیر حق غراة - ربع 
عشر اا 


مس مار الال : 

وکا أن الاسلام احترم حق الحياة » فانه كذلك احترم حق اللكية » 
واعتبره حدًا مقدساً » لا يحل لأحد أن بمتدی عايه بأى وجه من الوجوه . 

وطد؛ حرم السرقة ¢ والغخنصب ¢ والربا ¢ والئش 3 وتطفیف الکیل 
والوزن » والرشوة » واعتبر کل مال أخذ بغير سيب مشروع أ كلا لمال 
بالباطل . 

وقد قضى الاسلام بقطع بد السارق » التى من شأنها أن تباشر السرقة . 
وف ذلك حكة يبنة » إذ أن اليد الفائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ليسم 
الجسم . والتضحية بالبعض من أجل الكل » ما اتفقت عليه الشرائع والعقول . 

كاأن فقطم يد السارق عبرة لمن حدثه نفسه بالسطو على أموالالناس» 
فلا جرژ أن يمد يده لها . 

وبهذا تحفظ الأموال وتصان » يقول الله تعالى : 

e 2 2 0‏ 2 ت 2 ا ص 
«واستارق وّالسار قة فاقطفوا آبد ما جَرَاءِ عا كسا نکلا ین 


(۱) سور:الائدة آية ۳۸ . 
( ۱۸ اسلامنا) 


VE 


فإذا تقوى اللصوص بقوة السلاح » وأفسدوا فى الأرض » وأخافوا 
آلامنین» وخرجوا علىالنظام المام» وسطوا على أموال الناسوجبت مطاردتهم» 
والتتكيل + بهم »سداً لذرائ اع الفساد » ومماً للعد وان » يقول الله تعالى فى ذلك : 

: ۳ حرا ان ارون له سول سول ف الأدضر 


عم و کے 


فیاء! أن' بر أو 'صلبوا أو قط اد دوم ¡ ألم ین 
خلآفرء أو'” 7 اه عزى” فى ألدناً 
الاخرت عذاب عَظ” .إلا لذن تآبوا ین ابل ا تقدرُوا علي 
اعارا أن الله غود رح . 
والراثى والمرتشى لا حظ لها من رحمة الله » إذ أن الرشوة من شأنها أن 
عفسد أداة ا لحك » وتجمل الحكام یتلاعبون بالأحكام » وینقادون للپوی ۰ 
وبميلونحيث بحاو لم ليل » فيضلوزعن ات . ولا يعرفون السبيل إليه . وإذا 
وصل الحكام إلى هذا ااحاطول. يحدوا منيقوم انحرافهم فملى الأمة المفاء . 
« دار د إناجملناك خليفة فى الارض نا ين الان 
اطق و ولا شیع الى فيضلك عن سبیل الله ون رت شارت 


سال نين 


05 ۽ الو لم عذاب شدید" كران لمات" 

والله سبحانه وتعالى ينهى عن أ كل آموال الناس بالباطل » وتقديمها إلى 
اسکام » للاستعانة بذلك على أ كل فريق من آموال الناس بالإثم » أو أخذ 
مالدس نحق » فيقول : 


د ولا نأ كنا اموک يشي" بباطل تدارا بها إلى 


(۱) سورة الائدة آية ۰۳۳ ۳ (۲) صورة ص آية 55 . 


۳۷۵ 


اظكام تأ كلو فرعا ین أموال اناس بلانم ونم 
ل : 

وعن أبى هريرة قال : 

[ امن رسو لاله صلى الله عليه ول الراثىوالرنثى فى الک" ] . 

والخصب مما يوجب العذاب الألم ‏ فقد روى البخارى ومسل عن عانشة 
أن رسول الله صل الله عليه وس قال : 

[ من ظل قيد شبر وف من سبع أرضين ۳. 

وروی سل » عن أبى أمامة أن رسول الله صل الله عليه وسل » قال : 

من اقتطع حق امرىء مسل بيمينه » ققد أوجب الله له النار» وحرمعليه الجدة . 
فقال رجل: وإ نكان شتا يسيرا يارسولالله؟ فقال وإ نكان قضيبا من أراك] . 

والغش ف البيع والشراء وغیرها » يساب المرء شرف الانتساب إلى الإسلام . 
فعن أبى هريرة » أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 

[ من حمل علينا السلاح فليس منا » ومن غشنا فليس منا ] . 

رواه مس . 

وف روايةله : أنه صلى الله عليه وسل [ مر على برع" طعام قأدخل يذه 
فبها» فنالت أصابعه بللا » فقال : ما هذا ياصاحب العاعام ؟ قال أصابته السماء0*© 
يارسول الله . قال : فلا جعاتهفوق الطعام حتی يراه الناس؛ من غشنا فلیس‌منا]. 

وما ژکد حرص الإسلام على الحافظةعلىأموالالناس ۰ وتقديس لهذا الق 
أنه هدد الذين يتلاعبون بالمكابيل والموازين بالويل و الاك فقال الله سبحانه : 

(۱) سورة اللقرة اية ۱۲۸ ۰ 
(۲) الرائی من يعطى الذى يعينه علیالباطل‌والرتهي ال خذ والحديث رواه آهدوحسنه . 

الترمنى وححه اين حان . 


(۳) قيد : قدر.« أى صار ما اغتصبه من الأرض کالطوق فى عنقه من سيم أرضين » . 
(4) الصرة : اللکوم . (ه) الساء : الطر . 


۳۷۳۹ 


« و ول للمطففين” + از رن ٤‏ ادا الو تل الاس د بو فون ¥ 


ا و ری ور 
اكا أو وز وم بخسرون» ألا یش آ وت ام ون 
9 2 ع اا م 
ليو مرعظیم * وم قوم الاس رب ما لین ۰ 
والربا استفلال جود الذير » وهو مناف اروح التعاون » والتضامن : 
ومؤذن محرب من الله ورسوله » يقول الله تعالى : 
۳ ما رز سم ی ور ر ۴ 2 
« اها الذن ۳ اه وَدْرُوا ما بق دن ارا إن 
ر ا ي 
کم موینین » فان 1 ۳۳3 73 نوا بح راب ون - ار 
وان تم لک و فوض نودي" اون ولا ۱ 
ولا فرق فى ذلك ۱ 
صل الله عليه وس : 
[ من ظل مَُاهدًا » أو انتقصه » أ وكلفه فوق طاقته » أو أخذ منه شتا 
جنير طيب نفس » فأنا حجيجه”" يوم القيامة“ ] . 
وأى عمل ميد ولو بلغ الاستشمهاد فى ميدان الجهاد لا يكفر خطيئة أخذ 
الل بعر حق . 
قال مر بن انلطاب : لا کان يوم خيبر » أقبل نفر من حاب النى صل الله 
عليه وسل» فقالوا فلان شید » وفلان شهيد » حتى مروا على رجل فقالوا : فلان 
شهيد . فقال النبى صل الله عليه وسل : 
[ كلا نی رأيته فى النار فی بردة غاپا أو عباءة ]© 
(۱) سورة الطنین آية ۱ = 5 . (۲) سورة البقرة آية ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ . 


(۳) آی خصمه الذی أقم الحجة على من له (4) رواه أبو داود .. 
زه) غاپا : سرقها من الذنيمة قبل قسمتها . 


YY 


ومن حق الانسان أن يدفع عن ماله ولو قتل دونه » فمن سعيد بن زيد 


«قال : قال رسول اه صلی الله عليه وس : 


[ من قتل دون ماله فهو شهید "۴ » ومن قتل دون دينه فبو شبيد » ومن 
تقل دون أهله فهو شهيد ] . 

1 وعن أبى هريرة آن‌رجلا قال يارسو لاله تعن إن جاء رجل بريد 
أخذ مال ؟ قال : فلاتعطه » قال : أرأيتإن قاتلنى ؟ قال : قاتله . قال : آرآبت 
.إن قتلنى ؟ قال : فأنت شهيد . قال : أرأيت إن قتلمّه ؟ قال هو فى النار ]< . 


مس ابر الع هم : 


إن حماية الأعراض » وصيانة کرامات الناس » والحافظة على حرماتهم لها 
5 الإسلام شأن »وأی‌شان £ 
ل 


وهی حقوق فرضها الإسلام » وجعلبا دينا يتعبد به » کا يتعبد بالصلاة . 
وا کر » والدعاء » ولتبتق ساوکا علي فرواقع الحياة» ومظهراً من مظاهر الجتمع . 
النظيف » فضلا عن أنها محفظ كيانه » وندعم أركانه » وتقيه من التصدع . 


ولقد أوسع الاسلام القول » وأفاض ف الوسائل التى من شأنها أن تحقق 
هذه الغاية » ونشير هنا إلى آبتین : بقول الله تعالى : 
E 1‏ و °< و ° 2 2 
« ما لذ اموا لاخر قوم ين وم عسي أن یکو نوا 


ope 2 


ار ۰2 
° ° سم ٩ of‏ 6 ردص و 
حير مم و سا من لستاء عدى ان تک خر ونهن ولا نلمزوا 


(۱) آخرجه أبو داود والنساة, مالم مذي وال حديث حسن بح . 
(۲) آرأيت : أخبرلى . (e)‏ روا سم . 


(YA 


ف 0 تاو الاب e‏ سم لوق بد الإعآنٍ 


ومن 1" لب : كأوليك م الو ¢ 


« با اما آلزین ایو یزاین الظن ان" بمضر الط 
وتو اوّلا بر * با أب ١‏ م أن" 
6 


نأ كل تلم آخیه متا ف کر هوه واوا | إن أنه رت 


وقد تضمنت هاتان الایتان : 

١‏ - النهى عن السخرية » وهی احتقار الغير > واستصفاره لغير سبب 
ظاهر ۳" »سواء أ كان الاستصفار بالعبارة » أم بالاشارة » أم بأى طر يقة مفهمة. 
لمنی التحقير . 

وعا نمی الله عن ذلك ؛ لما فيه من الاستهانة بآقدار الناس وكراماتهم » 
ولانه جرح شعور الستهان به ويؤذيه . . 

فإذا كان السخور منه بليد الشمور » لايتأئر عا بلحقه من إهانات » 
فان النحى فى هذه الخالة لايتناوله بل يكون حقيره ضرباً من الزاح الذى أحل 
اله . 

إذا أنت لم تمرف لنفسك حقا هوا بها كانت على الناس أهوناً 
وف الأية تعليل النهى بأن الستهراً به قد يكون أزى نفساه وأحسن علا 


(۱) سورة الجرات آية ۰۱۱ 
(۲) سورة ااجرات آية ۰۱۲ 
(۳) لو احتقر الانمان غیره لفعله السىء أو سکبره على الناس مثلا لم يكن ذلك 


۷۹ 


وأقرب إلى الله با بقدمه من خير وبر » ولا بعلم بذلك المستهزىء » فیکون قد 
تعرض للظم » بتحقير مایستحق التعظم ... 

روى مسل وأحد عن أبى هريرة أن النبى صل الله عليه وسل قال : 

7 آشعث ۲۳ » عبر مدفوم بالأبواب. لو أقم على الله لايك ] . 

وروی مسل »عن جندب بن عبد الله : أن الرسول صل الله عليه وسل 
قال : 

[قالرجل: والله لاينفر الله لفلان » فقال الله عز وجل: من الذى تأ 
على" ألا آغفر فلان » إنى قد غفرت له » وأحبطت عملك .. ] 

إن سخرية الرجال من الرجال » والنساء من النساء » ثم كير » وشر 
لو م يكن للانسان غيره لأوبقه . 

بقول الرسول صلی الله عليه وس: 

[ بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه ال ] . 

۲ -- النهى عن ذ كر العيوب والنقائص » فان الطمن فى الأشخاص حر 
الصدور » ويؤرث العداوات . وفى المحديث : 

[ طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ] 

۳ س النهى عن أن“ يدعو أحد غيره بلقب يكرهه : ويطلق عليه لنظاً 
يسوءه أن يسمعه » بل الواجب أن يدعو أخاه ال بأحب الأسماء إليه » فان 


(۱) الأشعث غير مپذب الشعر ... ومعی الحديث أنه قد يكون رجل غير متجمل. وايس 
له منظر يل يدفعه الناس ويطردونه ع نأبوامهم اضعفه وفقره أولرثاثة هيثته لو دعا الله مقسها 
عله لأجاب دعاءه . 


(۲) الى : محلف . 


۳۸۰ 
إطلاق انظ قبیح على من اتصف بالاسلام غيركريم « بئس الاسم الفسوق يعد 

الاعان » . 

6 - إن مخالقة هذه التعالم » وعدم مراعاتها » ظل يسخط الله ینضیه» 
لأنارتكاب أمثال هذه الجاقات یفرق الجاعة » والله بريد للمسامين أن يتعاونوا 
على البر » ويتجمعوأ على المصلحة » ويعيشوا فى ظلال الحبة والودة . 

ه - النهى عن الظن السىء » وهو السك على الغير بأمر سىء من غير 

سميحة » إنم من لام » وهو أ كذب اطدیث ۰ . 

[ اک والظن فان اقل | نب" الحديت ]۰ 
وما كان ذلك كذلك » لأنه رجم بالنيب » وهتك لهرمة الظنون به ٠‏ 


يقول الرسول صل یه وسل» فما روا البخارى وغيره؛ عن أبىهريرة: 


فإن أعلن أحد عن نفسه » وجاهر بإنمه » فإن الظن فى هذه اللة ليس 
حرام » لأن الأمر خرج عن دائرة الظن إلى منطقة اليقين . ٠‏ 

فن وضع نفسه موضع النهمة » فلا اومن من أساء به الظن ٠‏ 

وقلدا مخلو قلب عن إساءة الظن بالغير . 

وقد وضع الرسول الله صلى الله عليه وسلم » لت الملاج » فقال : 

ثلاث لازمات لأمتى : لیر والحسد » وسوء الظن . 

فقال رجل : وما يذهبهن يارسول الله من هن فيه : فقال : 

[ إذا حسدت فاستففر ... 

وإذا ظننت فلا حقق ... 

وإذا تطيرت فامض ] . 

۹ 


۳ 
(«) أ كذب الحديث . أى مثل الكذب فى القول من حيث الإم ٠‏ 


۸۱ 


ویقولررفی الّ‌عنه : ولاتظن بکامةخرجت من أخيك‌سوءا ماوجدت 
ھا فی اللیر مذهياً . 

5 - الى عن التجسس وتتبع المورات » !ا فيه من اشتفال بما لابفيد » 
ضياع للعمر فى 8۶ جدوى ولامصلحة » ولأنه مثير الضفان و الاحقاد ۰ 

روى الترمذى عن أبى رر الأسلهى: آن‌ار سول صاوات اله وسلامه عليه 
صمد المنبر » فنادى بصوت رفیم : 

[ ياممشر من أسلٍ بلسانه » ولم یفض الإيمان إلى قلبه » لا تؤذوا السلمین . 
ولا تعيروم » ولا تتبعوا عوارنهم ۰ فإن من تقبع عورة أخيه السام - تتبع الله 
عورته » ومن تقبع الله عورته » يفضحه ولو فى جوف رحله ] . 

ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة » فقال : « ما أطيبك وأطيب ريك 

وروی أبو داود » عن معاوية رضى الله عنه - عن النى صلى اله عليه وس 
أنه قال: 

[ إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم » أوكدت أن تفسدم ] 

۱ 0 ع ۰۶ 9 9 

[ وعن ابن مسعود رضى الله عنه: أنه أ ى برجل فقيل له : هذا فلان تتتسلر 

E‏ اماد هر ی 
55 جرا .قال :نا قد نهينا عن التجحسس .ولكن إن يظهر لناشى ء ناخد به 1 


1 - الى عى الب : 


وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسل الغيبة » فقال فا رواه مسلم » 


وأبو داود . والترمذى . عن أبى هربرة : 


69 رواه أبو داود بإسناد صح . 


TAY 


[ آدرون ما الذيبة ؟ 
الوا : الله ورسوله أعلم . 
قال:ذ كرك أخاكما یکره . 
قيل : أرأيت إنكان فى خی ما أقول ؟ 
قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » و إن لم یکن فيه فقد بېته]. 
فنى هذا الحديث الكشف عن حقيقة الغيبة » وأنها ذ کر الغير بما یکره 
من النقائص والعيوب » وسواء أ كان ذلك متصلا بنقص فى بدنه » أو خلقه » 
أو نسبه. ویس ذلك مقصوراً على الذكر باللسان فقط » بل هو شامل لكل 
ما يفيد معنى التحقیر » سواءكان بالإشارة أمالتاميح . 
يقول الله تمالی : 
« وبا لكل مرج ر2“ ». 
وقد روى القرمذی بسند محیحء أن عائشة قالت للنبىصلى الله عليه وسل : 
[ حسبك من صفية کذا » وكذا”". 
فقال : لقد قلت كلمة لو مرجت عاء البحر لزجته**] . 
وعن عالثة أبضا » أنه مرض لصفية بنت حى عة زت نشل 
5 تال النبى صل الله عليه وسل زنب أعطيها بير . 
فقالت : أنا أعطى تلك اليپودية ؟ 


فنضب رسول الله » وهجرها ذا الحجة » والحرم » وبعض صفر ]. 


)١(‏ كذبت عله 


(۲) سورة الهمزة . () أى ما الذى يعجبك منها ؟ يكفيك ألما قصيرة . 
(4) غيرته وكدرته . 


TAY 


أن ذكر الغير بالتقص؛والتماسعيوبه. فضلاعن كونهيؤلم الا نسانو مدش 
کرامته ؛ فانه کثیرا ما يثير الفتن » ويقطع الروابط » ويعزق الصلات» وینسی‌الر ء 


عيوب نقسه » ومن ثم . . . 


فان الإسلام اعتبر هذا التنقيص والتحقير . كأ كل لم الأخ اليت. لينفر 
منه . فک أن النفس تشمئز من أكل لم الأ دعد موته ¢ و تفر منه » فکذلات 
يحب النفور والاشمزاز من الفيبة يقول الله تعالى : 

رو مک و و۳ : tok‏ 1 

دولا ,عیب بت بغضا. ات اد کر ان اکل للم 
رهتمو واش 

ولا أقبم الحد على ماعز الأسلى قال رجل من الأنصار لصاح : 

أنظر إلى هذا الذى ستر الله عليه » قر يدع تسه حتی راجم رجم الكلب 

فسمع رسول الله هذا فسكت ٠‏ ثم سار ساعة حتى مر مجيفة حمار » فتال : 

[ أبن فلان وفلان ؟ 

فقالوا : حن ذا يارسول الله 

فقالا : يا رسول الله غفر الله لك.. . . من يأ كل من هذا ؟ فتال + 

ما نلما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أ كلهذه الجيفة . فوالذى نفسى 
بيده . إنه الآن فى آنهار ات . -.[ 


“10 


ا(۱ 
“© 


والذين لا يتورعون عن أعراض الناس » ويستمرئون لومهم, أسوأ حالا 
من أ كلة اار با . 


فمن عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم قال لأححابه : آتدرون أربى الربا 
عند الله ؟ قالوا : الله وسوله أعل . 


(۱) سورة امجرات آبة ۱۲ (۲) رواه ابن حبان . 


۲۸۶ 


ل : [ إن أرب ابا عند الله استحلال عرص امرىء مس ] . 
3 0 رسول الله صل الله عليه وسل : 
«وألين يؤذونَ وین 55 سیر ما ها 
فد ۳۳۹ 2 : 5 5 
وروی أبو داود » عن ألى هربرة ؛ أنه صل الله عليه وسلم قال : 
[ إن من أ كبر الكبائر استطالة الرجل فى عرض رجل ملم بغير حق » 
ومن الکبار السبتان بالسبة ] 
وقال عر بن عبد العزيز : أدر كنا السلف » وم لايرون العبادة فى الصوم 
ولاف الصلاة » ولكن فى الکف عن أعراض الناس 
إن کرامة الانسان 2 وصيانة الأمة 2 يحب أن بظلا بعيدين عن عبث 
العابثين»و لس میامن الأسباب ببیحالتفر بط نیا ية ناحیةمن‌هاتین‌النا حيتين. 
وقد تکون هناك مصالح‌شرعية لايتوصل إلبها إلا بذ كرالعيوب » وحينئذ 
يترخص الإسلام فى د کر هده العيوب تحقیقاً مه المصالح . 
من ذلك : 
أولا : قد يكون وقع على الإإنسان غلم 2 ويريدأن ينتصف لنفسدممن ظلمه. 
00 0 إليه حقه » يقول الله سبحانه : 
: اله ای بالثوه من القول الا من ظل » . 
9 يعتبر المظلوم صاحب مقال » فى الوقت الذى يستبيح فيه عرض 
الظالم » فيقول الرسول 
[ إن لصاحب الحق مقالا ] 
ويقول : 
ولى الواجد بحل ماله وعرضه 7" ] 


۱۱) سور الأحزاب آية ه . 
(۲) لى الواجد أى عاطل الغنى القادر على السداد ببح شتمه وأخذ ما عليه من ال 


ويقول : 

[ مطل النى ر 1 

وإذا سكت الظلوم عن حقهكان سكوته | » وكان إيذانا بأنه غير جدير 
بالحياة .. 

يقول الرسول صلىالله عليه وس : 5 

[ إذا هابت أمتى أن تقول لظام یال : فقد تودع منهم ] . 

أى أستحقت أن يقال لها : الوداع .. الوداع .. 

انا : هناك بعض تماذج من الناس لايتورعون عن الجاهرة لاثم 
والإعلان عن جورم .. هؤلاء لا كرامة لهم بعد أن ألقوا عن وجوههم 
جلباب الحياء والعفة . 

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل »وصلى خلفه. فا م بالانصراف 
وركب بعيره » قال : 

' [ الهم ارحمنى وحمداً . ولا نشرك فى رحمتنا أحداً . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 

تقد حجرت واسعا با أخا العرب » ثم قال: أتقولون : هو ضل أم بعیره ؟ 
ألم تسمعوا إلى ما قال؟ ] . 

وعن عانشة أن رجلا استأذن على رسول ‏ صلى الله عليه وسل فقال : 

[ الذنوا له . بس أخو المشيرة . 

فلا دخل آلان له الكلام. قلت : يارسول الله : قلت الذى قلت ثم ألنت 
له الکلام ؟ قال : أى' عانشة : إن شر الناس من تر که الناس اتقاء فحشه ] . 

وعند ألى داود : 


[ إن من شرار الناس الذين بكرمون إتقاء آلسنتهم ] . 


سس 
)١(‏ رواه الخاری وملم عن أن هر وه . 
(۲) رواء ابخارى وس . 


A 

وعنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 

[ ما أن فلاناً وفلانا يعرفان من دينناشيع ° ] . 

فنى هذه الأحاديت جواز غيبة الجهلة» والفسقة » والأشرار » لتحذبر الناس 
يكشف عن الحقائق المستورة من داب النصيحة » وحتی بأخذ الستثير حذره » 
ولا بتورط فى مشاركة من لا حسن المشاركة معه . 

روى البخارى وسل عن فاطمة بنت قيس » قالت : أتيت النى صلى الله 
عليه وسل » فقات : إن أيا الجهم ومعاوية خطبانى ؟ فقال رسول الله صل الله 


عليه وسا : 
8 ا فصعلوك لا مال . وأما أو الجم فلا يضم العصا عن 
عات ] . 
رابعاً: : أن يستفتىنى أمر من الأمور ءفيذكر بع ضالعيوب؛ ليعرف طريق 
الخلا ولا که معرقة هذا الطریق إلا بذ کرها . 


فمن عاأشة قالت : قالت هند امرأة أبى سفيان للنبى صلى الله عليه وسل : 
إن آبا سفيان رجل شحيح» ولیس يمطينى مایکفینی وولدى إلا ما أخذته منه » 
وهو لايعل » قال : 

[ خذی ما يكفيك وولدك بالعروف ] . 

خامسا : التحذيرمن الشرء ومن ذلك جرح الجروحينمن ار واه » والشهود» 
ومنه التنبيه على بدع البتدعين. 


(۱) تال الليث : هذان الرجلان كانا منافقين . 
(۲) أى ضراب للنساء أو كثير الأسفار . 


YAY 

سادساً : أن يكون الإنسان معروقاً بلقب مث الأعمشء والأعى» والأمم 
والأعرج » و حو ذلك فيذكر ذلك للتعريف لا للتتقيص والاحتقار . 

التو مس الع : 

روى عن الننى صلی الله عليه وسل » أنه قال : 

[ إن كفارة الغيبة أن نستنفر لمن اغتبته تقول : اللهم اغفر لنا وله ] . 

والذهب الختار أن الاستغفار لمن اغتیب » وذ کر محامده » يكفر الغيبة » 
ولا حتاج إلى إعلامه أو اتسا ۹ 


(۱) نقه السنه + ٤‏ ص ۲۱۱ . 


1 0 E 

أما بعد : 

فا أ كثر مایتحدث الناس عن العل » وعن التقدم » وعن التطور » وعن 
الرفاهية الاقتصادية والادية . 

وما أشد انصرافهم عن الله » وعن الدين» وعن الق »والفضائل ٠‏ 

وکان الحياة ليست لست شتا سوى الخيز والنم الظاهرة . 

أجل : إن الحديث عن العم » وعن الالء . وعن التقدم الصناعی» وغيره من 
أنواع النشاط الادی حسن وجیل ؛ لأنه متصل بواقع الإنسان وضروراته 
وحاجاته الجنسية والنوعية . 

ولكن ! أجل منه أن کون العناية بفضائل الإنسان ومثله وقيمه احق 

فإن الإنسان لايحيا باللميز وحده . 

وإنما نمة مثل” وفضائل . هی العناصر الأساسية فى تقوم شخصية الإنسان. 

وهذه العناصر تتمثل فى : 

الإمان . والااخلاص » وابتناء رحة الله ومحبته. وشكره » ورجاثه » 
وانلوف منه ؛ وذ کره » وحسن عبادته . 

کا تتمثل فى : 

الإحسان » والاستقامة » والأمانة » والصدق . ویر » والرقق» والحياء» 
والعفة » وبر الوالدين » ورحمة الضعيف » واحترام الرأة » وإحسان التربية » 
واحترام حق المياة » والحافظة على العرض وعلى الال . 


۲۳۸۹ 


فهذه هی المناصر الأساسية » التى يحب أن تتوافر العنلية بهاء وألا بشنل 
الرأى العام نفسه بما هو دونها . 

فإن تحقيقها هو السبيل الصحيح إلى الظفر با ينشده من سعادة ورفاهية . 

وإن قيام الحياة الادية » دون أن يكو ن ها سند من روح ء مدمر لنفسية 


الإنسان » وف تدمير نفسيته » تدمير للحياة الادية » والمياة الروحية مما . 


ومن أجل هذا .. 
اجه الإسلام فى جيم محاولاته الاصلاحية إلى النفس مستهدفاً تقوعها 
وتهذيبها . 


فإ نكل إصلاح فى نظره لايعتمد على هذا الأساس . فهو إصلاح عتم 
لايثمر تماره » ولا حقق الغاية المرجوة منه . 

ومهما حاول الإنسان أن محقق رسالته كخليفة عن الله فى الأرض » دون 
تغيير جوهرى فى نفسه » فلس ببالغ شيئاً . 

[ إن الله لا يفير ما بقوم حتى بنیروا ما بأنفسهم ] 

وهذا هو الذى قصدنا إإيه فى هذه الدراسات » وحاولنا بها أن نسکشف 
عن خطة الاسلام المثلى » التى رسمها الاصلاح الروحى » واخلتى » والاجماعى . 

وغايتنا من إبراز هذه الجوانب الثلاثة » أن نعرض ماف الإسلام من مثل 
ومبادىء » هی أنق ۰ وأطهر » ماعرفه البشر . 

ولتكون أعلاما هادية » ترشد الیاری » وتنير معام الطريق .. 


» امالسإ_-١5(‎ 


۰ تمهد .. 

الدن ظاهرة اجتاعية 

شدوذ ا جتمع اللحد . 

ادن باق خالد 5 
مشكلة عدم وجود الدين التعلیمی 
الإسلام هو الدين التملیمی © .. 
الإسلام دستور متكامل 

ضرورة ناو فى الدولة لدعوة الإسلام 


الجانب الروحى 
+ اتظروا مافى السمواتوالأرض 2 
التفکر هو الباه 
اثقلد حجاب التفكير 
ميادين الشکر 


ء الأيمان بضع وسیعون شعبة 
ارتباط الساوك بالعقيدة 

حناول الاعان يع فروع الدین 
أثر الاعان فى الحاة 

الكفر مدص للشخصية الإنسانة 
٠‏ طوبى للمخلسين 

معنى الاخلاص 

مق یکون العمل خيراً 

تيمة الإخلاص ٠‏ 

الرياءونة السوء .۰ 

الأعجاب بثناء الناس لا ينانى الإخلاص 


الومنوع 
إتقاء الریاء .. 
۰ وما لا ألا توکل على الله 
حقيقة التوكل 


حاجة الانسان له 
ااتوکل والأسباب 
» أحبوا الله لا خذوک به 
أعلى أنواع الب . يد اج 
الصحابة محبون الله | كار من نهم 
مظاهر محبة الله ۱ 
حب الله وحب الأهل والولد 
٠‏ إذا أحب الله عدداً 5 
الظفر عحبة الله أسمى الفایات 
الطريق إلى محبة الله 
السيئات الصارفة عن محبة الله 

من عارمحية الله . 


نعم الله وا لاژه 23 
الدكر اعتراف بالخيل . 
عاقبة کفران اللعمة .. 2 
٠‏ أن تقو اٹ يمل لم روا .. 
معنى التقوی . eê‏ 0 
تضمنها أصول الاسلام . 
الدعرة الما . 
لا تقوى الا بفقه وإرادة 
٠‏ إعا مخشنی الله من عباده.المماء .. 
دعوة الإسلام إلى الخوف من الله 
باعث الخوف .. 4 


%4۲ 


للوضوع 

آباره ۰ ۰ ۰ 3 

عد م كفاية القوانين ی 
الخوف من الناس 35 

علاج الجين .9 

٠‏ لاتقنطوا من رحة الله 

منهج الإسلام فى الحق وإدراك اخبر 
الانسان بين الخيروالشر .. 

كل ابن آدم خطاء ۰ 
الأملوالرجاءفالله . 


اقتران الأمل بالعمل . ۰ 5 
الأعمال السکفرة للذنوب س نا الوضوء 
ومپا الصلاة . . 

و صلاة الجمة . 

« ختم‌الصلاة . . 

2 الحج والعمرة 

«الجهاد 

« حسن الخلق 

2 الالام 2 

» كفارة اجس 5 

ر ملازمة الاستغفار .. 

و التسیح والتحميد 

و اجتتاب الكبائر .. 

« التوبة الصوح . 

م حسن الظن بالله 

5 عفو الله يه من 
دعاءاللائكة 
. لا إله الا آنا فاعبدون 


الوضوع 
محنى العبادة وأثرها 
مسئولية الانسان عنها 
الصادة حق أبله 
حسم الصلاة وأسرارها 
اش النفسة 
تارها الخلقية 
۲ ثارها الاجماعية 
حکم از كاة وأسرارها 
الحكم النغسية لاز كاة 
أثرها فى الأخلاق 
أسرارها الاجتاعة 
حكم الصيام ۳ آسر ارہ 
أسراره النفسية 
أسر اره الخلقة 
حكمه الاجتاعة 
حك المج 
أسراره النفسية 
كثاره الاجتاعة 
آثاره الاجماعة 


RENE ۰‏ 
٠‏ إن هذا ابر خزان 


الدعوة إلى ار 


من حراه الرسول وما بته 


اب ال : 


۹٤ 
الوضوع‎ 
فاستقم کا أمرت‎ ٠ 
أثر الاستقامة فى حاة الانسان‎ 
دعوة الاسلام إلى الاستقامة‎ 
آحسن کا أحسن الله إلك‎ ۰ 
معنى الا<-ان‎ 
دعوة الاسلام اله‎ 
انساع نطاق الا<-ان‎ 
ه الحاء شعة من الاعان‎ 
حتيقة الحاء‎ 
الحياء خلق الاسلام‎ 
أثر الاحراف عن هذا الحاق‎ 
واجب الأباء والمربين‎ 
فلیود الذى أؤعن آمانته‎ ۰ 
أهمة التحلى مخلق الأمانة‎ 
الدعوة إلها‎ 
إتساع عال الأمانه‎ 
الصدق طمانينة‎ ٠ 
. الصدق دعامة الفضائل‎ 
ضروبالصدق‎ 
الوفاء من الصدق‎ 
التتفير من الكذب‎ 
الترخص فى الكذب للمصلحة‎ 


فى العاريض مندوحة عنالكذب ٠‏ 


اازاح فى حدود الصدق 


- إن الله حب الرفق فى الأمركله‎ ٠ 


الصفحة 
.1 
۱:۹ 
۱:۹ 
۱6۰ 
۱.۰ 
۱.۰ 
۱۱ 
كه 
۱5۹ 
۱5۸ 
10۹ 
1 
اكد 
اكا 
عا 
1۱-۹۹ 
۱۷۴ 
۱۷۳ 
۱۷۹ 
۱۸ 
كما 
۱۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۹ 
۲۰۰ 


۹ 

الوضوع ْ الصفحة 
الدعوة إلى الرفق . 1 و ا توت ل 5 ۲۰۰ 
الکبریاء والتعالى على الاس ميد ا & يا E.‏ 
التواضع رفعة 5 1 که e.‏ ۰۶ 


الجانب الاجتاعى 


. والله جعل لكم من أنفسكم زؤا ی 50 ۹ ۲ 
المرأةبينالجاهلةو الاسلام ٠.‏ . أ ۱ و7 مد مت مله م 3 
الراة مغر سللنوع الان الى .. ونا ليجل اف لضو وز ی ليا AN E‏ 
مساوائها للرجل فى القوق .. سرت د ا ا ع باب لم1 » 
مساوانها له فى تكالف الاعان ره .ا م .. ين م ام n‏ 
وجوب تمل الرأة - Ne 0 REE‏ 
العلم الفروض عليها .. فق E‏ ادس ب أ موس ف ریم 5 ری ماف 
ه الناء كقائق الرجال . هم م . . . . ۰ ۰ ۲۱:۰ 


مشاركتها ارجل فى النشاط الروحی . . . . هم . . ٠.‏ ۰ :۲۱ 
مشاركتها ف‌النشاط الاجعاعی ۱ 
تشاطياق الجهاد الاس ...2 2 .2 .2 م 2 2 ميرم 
الرسول یایع ات حي سک دی و رركو يات 
مشارکتها فى أعمالالرجال الخارچة . . م . . مه ۳۱۹۰ 
رای للاستاد محمد كريد وجدی .. .. - مب مد 0 م هري 
قفا A‏ یی Ê‏ ينه e‏ ی مود رین 
ملاس النساء و مه موش مر فوش للا هی اد ی لايق 
خلوة الرجل بالرأة الاجنية . هم مه ه .ا مت . ۰ ۲۳۳۰ 
تشية الا عا د “قلي جر كي وی وه که بت وب 


1 


4 

۳۳ 

o 
3 


E ا‎ e ألزموا أولادم وأحسنوا أدهم. ا بق‎ ٠ 


الأناء آمانة هه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جه ۰ ۰ حرف 


۳۹۹ 


ااوضوع 
مساواة الد كور والأناث فى الترية 
القصود بالترية 
الوسلة لاعداد الفرد بدناً. 
وسائل إعداد الفرد عقلاً 


وسائل الإعداد الروحى 

. وبالوالدين إحسانا‎ ٠ 
حق الآباء من اعظم الحقوق‎ 
. بر الوالدين بعد وفاتهما‎ 
٠ النهی عن العقوق‎ 

٠‏ اوی فى ضفاشع 
الرحمة واجب إسالى . 
حماية الاسلام للضعفاء . 
کنالة الاسلام للضعفاء 


٠‏ فلیستأذنوا کا استأذن ناینب تلم با 


أدب الزيارة. هه .ا . 

اہی عن دخول البيوت قبل 50 
الاستتدان ثلاثة 

استثذان الاطنال .. : 
اانهى عن أن يطرق الرجل أهله للا . 
دخول الما كن العامة 

٠‏ سلوا على آننک 

الاسلام دين الدنة الصحرحة 

صيغة التحية 

حم السلام 

آداب العام ال اع به 
نحة العصاة والمبتدعين 

السلام على أهل الكتاب 


ا موضوع 
من كام الصافحة 
٠‏ كل ال على الم حرام 
حق الماة 


و و و و و هم اه 


و هم مه و و 


ف هه و رم زو اه اد 


إذا اجتهد الماک فأصاب 


3 ۰ ۰ ۰ ۰ 


الایمان بضع وستون شعبة اق E.‏ 


الاعان بضع وسبعون شعبة هی و اه نو 


إفى اتف ا أواق فأريد وحه اوه ا لم حم 
إن الله لا ينظر إلى اجامک . ٠‏ ۰ 
إعا الأعمال بالنيات ٠‏ 


انطاق ثلاثة نفر 


3 ۰ ۰ ۰ ۰ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


إذا التق المان بمیفم‌ما . ه ه ٠‏ ۰ 


إن الله کتب ال نات والديثات 2 


إن اخوف ما أخاف علیکم ام م > ۰ 


إن اول الناس يعض يوم 


الرجل يعمل فيسره 
أنا عند ظئ عبدى 
إن <سن الظن بل 
إذا أتيت مضجمك 
أها الاس تداووا 
اعقلها وتوکل ۰ 
آحبوا الله لا يغذوك به 
أسألك حبك 

أفضل الأعمال الحب لله 
إنكم تبخلون . . 
أتقبلون الصدان ٠‏ 


العامة عله ., . . 


3 ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ٠ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۰ ۰ ۰ ۰ 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ 3 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الحديث 


إن الله تعالى قال : من UE‏ 
إن الله طب يحب الطیب 

إن الله ليرضى عن العد 

إن الله حب أن محمد 

إن الله محب إذا عملى أحد؟ عملا 
إن الله حب إغائة اللهفان 

إن الله حب الرفق فى الأمر كله 
إن الله حب السهل 

إن الله حب الشاب التائب 

إن اله ت الذى يفتى شبابه 

إن الله محب العبد التق 

إن الله يحب العبد الؤمن .. 

إن الله حب اللحين فى الدعاء 
إن الله حب أن تؤلى رخصه 

إن الله تحب أن ری أثر نعمته 
إن الله حب من عباده الغيور 
إن الله جب سمع البيع 

إن الله حب عبده المؤمن الفقر 
امرأة ولود أحب إلى الله 

إن الله محب معالى الأمور 

إن الله جيل بحب الخال . 

إن الله 

الؤمن الموى 

إن الله عفو 

أحب الأعمال إلى الله أدومها 

إن أحب عباد الله إلى الله 


إن أحب عباد الله إلىالله . 


.. 


۳۰۰ 


الدیث 

إن أحب الناس إلى الله 
إن أحب أسمائيم إلى الله 
إن أحبكم إلى وأقريم منی ا 
أحب الأديان إلى الله 
اش الأعمال إلى الله 

د ا« «١‏ :۱ 

و » « « 

ن الله ببغض العسی 

م « و الفاحش 

« « « الوسخ 2 .. 
وه « الذخين ‏ .. 

« و « الغنى الظلوم 

« و « الطلاق 

« م« « ااسائل اللحف 


إنا تعمل العمل لله .. 
إن الله تعالى إذا أحب عبداً 
ان ثلاثة من ؛ نی إسسراثيل 
إلى أرى مالا ترون 

اف لأعاسم باه 

ان الله بوط له ۰ 

إن تغفر الم و o‏ وه 
إن الله بقبل توبة العبد 

إذا توضاً الصد السم 375 


ألا آدلع على ما #حو اه به الخطايا 


ارایتم لو آن هرا 

العمرة إلى العمرة 

ارات إن قتلت فى سبیل الله 
اللهم انت ربى 

أذنت عمد دنا 


اح حتتموا مذه القاذورات 2 


1۰۱ 
1۰1 
10 
۱۰۷ 
۱۹ 


الحديث 
إذا قم أحدمٌ يصلى 

ارحنا 

إا اتقبل الصلاة 

أدوأ الداء البخل 

الصدقة برهان 

إن الله فرض على أغنياء السامین .. 
الصیام جنة 

إن هذا الخير خزائن 

إن هذه الأخلاق من الله 

الد الملا 

أتفوا النار ولو بشق رة 

إذا التق المسلمان وتصافحا 

إنالله کتب‌الاحسان على كلثىء . 
أن تعبد الله كأ نك تراه 

استح‌من الله استحياءكدمن ذى الهيبة : 
استحیوا من الله حق الحاء 

إن ما أرك اللاس من کلام اانبوة . 
إناللهعز وجل إذاأرادأن هلك عبداً 5 
إن لكل دين اقا 

الحاء شعبة من الإعان 

یا لا يأني إلا عبر 

اطياء خير كله 

الياء من الاعان 

إن الله حي کرم 

إن الله حي ستير 


اضمنوا لی ستا من انف 


الحديث 


آلته شهادة آلا له إلا الله 

اة النافق ثلاث ۰ ۰ 
آربع من كن فه کان منائقا خالصا 
القتل فى سبل الله یکفر الذنوب 

إذا جمع الله الأولين والآخرين 

أعا رجل أمن رجلا 

الم إلى أعوذ بك من الجوع 
اذاضمت الامانة. u...‏ 


إنه ليس بكدك 


اد الأمائة . . . . TTT‏ 


إذا حدث الرجل بحديث 


الجالس بالأمانة . . وس 


إن من أعظم الأمانة عند الله 

إن من شر الناس عند الله 

المستشار مؤعن 

نا ثالث الششريكين 

أربع إذا كن فيك لا عليك 

الببعان بالخبار ما لم يتفرقا 

الشهداء أربعة 8 م ۶ 
إذا وعد الرجل أخاه . . .۰ 
ألا انش با کبر الكبائر 

آفری الفری أن بری الرجل عينيه 

إن فى المعارض مندوحة . 

أولم هده لا ۱ 

آنا زعم ميت فى وسط الجه 

إن الرجل لتكلم بالكلمة 


الحديث الصفحة 


إن الرفق لا يكون فى شىء إلا زانه ين ا وو ا ی ر 
إن الله ریق حب الرفق لوت ابید یت در الات و حك مک 
اا الاس أطعموا الطظام مه ب مه مه مه م امام ۲۰۰ 
إن ان قد آذهب عتم عية الجاهلية . . م م . . ۰ ۲۰۳ 
الا أخبرك بأهل الجه ‏ ال ال ال ال مس سا ۲.۳ 
ألا اخرک بأهل النار ب ننه ورف :نقد لماك روك موی زان وا 
السكيرياء ردای كد ا ع كم نط کے کے E‏ ينه 8 
إن الله أوحى إلى .ا ...الام امام ام مر N‏ 
إعا النساء شقائق الرحال e r E‏ دوه ۳۹۰ 
أعا رجل كانت عنده ولدة يذ قط وه E‏ ووو ۱۸ 
أبابعهن على ألا يش كن بالله شیا 2 ی "رد د ار 
E‏ والدخول على النساء مک كو هیا موز قاد ع 
لاک والدخول على النساء e‏ مود وا E e o‏ 
إلى أريد الجراد مه ام عم .امام مس سح ۲۴۵ 
الزموا أولادم 0 3 5 5 را ۳ 
إن ابنى ار محلنی يو لود وك لك کو ید لش بو اد مرو 
أو أملك لك ان تزع الله الرحمة ال ال ع م عل ل عت ل و۲ 
أى العمل أحب إلى الله و مب ا - E‏ 
إن الله يوصيم يأمها نكم یک ی و کک د و 
الجنة نحت أقدام الأمهات که که هار دید ۴87 
إن أى قدمت جر ی مک قاد ی انا ونون بر 1ع 
أباسك على الجر ه . .اعمال عا .ا الم م oc‏ 
إن ار البر ف ST‏ مق A‏ مووي و ی از 
ألا أنبتكم با کر الکیار 5 يد ”كي مخ مو 1 ی EV ٠‏ 
إن الله حرم علي عقوق الأعهات ی هی Ee‏ 
ارحوا ترحموا سر لق مس د “وأ ميو ره اج ميث وه 68 


۳۰ 


ا(-اعی على الأرملة 

أنا وكافل الم فى الجنة 

إن الله فرض على آغنیاء السلمين .. 
اعاجمل الاستئذان من أجلالبصر .۰ 
إذا ای باب قوم 

أتيت النى فدققت الباب 

إذا استأذن آحدک ثلاث 

الاستئذان ثلاثة 

اطلع رجل من جحر 

آستأذن ی ای 

إن آولی الناس بالله تعالى 

إن الله جعل السلامة تحية لأمتنا 

إذا سل واحد من القوم 

السلام قبل السکلام : 
إذا اتهی أحدك من اجس . 
إذا لق أحدم آخاه 

إن اقه جعل السلام تحة لامتنا 
الذى حخنق نفسه 

أرأيت إن جاء رجل 

ابا والظن 

إنك إن اتبعت عورات الناس 
أندرون a‏ 

أبن فلان وفلان ؟ 

إن لصاحب الحق 

إذا هابت أمق 


ائذنوا له . بس أخو العشيرة 


۳۸۹ 


الحديث 

إن من شرار الناس 
إن كفارة الغبية ۰ 

( حرف الباء) 
يها رجل مستلق 2 ره كي قن 
باس الله توكلت على اله 
بعث رسول الله رجلا على سرية 
بيها رجل عشی بفلاة 3 
يها رجل شی 
بادروا بالأعمالالصالحة 
بادروا بالاع ال سبعاً 

( حرف التاء ) 


تفكروافى خلق الله . . . . 
تلقت الملائكة روح رجل ۰ 


( حرف الثاء ) 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإعان 0 . 
ثلاث من كن فيه . 
ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القامة 


ثلاث يصفين اك‌وداخيك و هم eo‏ 
(حرف الجم ) 
جاءت إلى النى صلی الله عليه وسلم عجور . ۰ 
جاءت امراء إلى النى 9 . 5 5 
جاء رجل إلى انى . ك 


586 
۱۸۷ 


هم 
۳۹۰ 
° 


( ۲۰ - إسلامنا ) 


الت 

( حرف الحاء ) 
حسن الظن من حسن اامبادة ‏ . 
حسبك من صفية كذا 

) حرف الدال ( 
دعه فإن الجاء من الاعان 
دع ما ربك 

( حرف الراء) 
رأس الشكر المد لله . 
رحم الله رحلا م 
رب صام 
رب أشعت أغير ۰ 

( حرف السين ) 
سئل رسول الله صلى الله عليه وس الرجل بقاتل شجاعة 
سل عن افضل الأعمال ۰ ê‏ 
سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الصدقة 

( حرف الشین ) 
شر ما فى المرء شح هالع oe‏ 

( حرف الصاد ) 


صلاة الرجل نا 
صليت وراء النى صلى الله عليدوسام : 
صفان من أهل انار 43 ااه بو یم + روا 


1١165 


۱۰۸ 


۱:۲ 


۱۳۰ 


اد 

( حرف الضاد ) 
صرب الله مثلا 
طوبن للمخلصين 
طوبى لمن طاب کسبه 
طلب العم فريضة 

( حرف العين ) 
على ما علمك الله 
عرضت على أعمال أمق 
عليك بالصدق 0 

( حرف الفاء ) 
فإنه حمل لواء غدر يوم القيامة 

(حرف القاف ) 


قل آمنت بالله ثم استقم 

قالت أسماء : كنت صاحبة عائشة 
قالوا بارسول الله . إنك تداعا 
قال رجل بارسول الله 

قد جاءم آهل العن 


قال رجل 


۱: 


۳۹ 
۱۳۹ 
۳۳ 


۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
يفن 


۱۹۹ 


۱:۷ 
۱۸۹ 
كا‎ 
a 
۳۳۳ 
33 


الحديث 
( جرف الكاف ) 
كل ابن آدم خطاء 59 
كل امت مه‌انی إلا الجاهرين 
كلك داع 
کرت خانة 
كنى بالرء کذب 


کل الذنوب يؤخر الله 


( حرف اللام ) 
لا عبادة کالتف کر 
لو أن توکلون 
لا من أحدك حت يسكون هواه 
و « «« أكون أحبإله. 
لا يبلغ العبد أن يكون من التمين 
ایس شىء أحب إلى الله من قطرةين 
لايغتسل رجل يوم المعة .. 
لله أفرح 
ليس الإعان بالعنى .. 
لأن مهدی الله بك رجلا 
لا شرس السلم 
لغدوة فى سيل الله 
لا حقرن من العروف شيا 
لا إعان ان لا مانة له 
لا حل لى من مالک هذا 
لمل رجلا تقول 
ليس الكذاب الذى يصلح ل الاي 


لا يدخل الجنة عجوز 

۷ عار أخاك 

ادعن رجال 

لا بزال الرجل يذهب بنفسه 

لا بنظر الله يوم القيامة 

لا بدخل الجنة من كان فى قلبه 
لا مخلون رجل بامرأة 
لا تسافر امرأة الا مع ذى حرم 
لعن رسول اقه الخنشين 

لعن رسول الله المكتشهين 

لعن رسول الله الرجل یلبس لبسة المرأة 
لا تزع الرحمة إلا من شق 


لا نسلمواعلی من ,شرب اجر 

لا تبدأ والهود'ولا النصارى بالسلام 
لا حل دم أمرىء مسلم 

ليس من نفس تقتل ظلما 

لزوال الدنا آهون على الله 

لو أن أهل المماء 

ی لواجد محل ماله وعرضه 


ما الظهر يا أبا ليلى 
4 
من آ<ب قله 
ما من امرىء تکون له صلاة بليل 
من سأل اف الشهادة بضدق 


عن جاع ان به 
من قال فى كليومحين يصبح وحين عسی ‏ . 


من #الما أول تهاره 


( حرف اليم ) 


۳۰ 
الحديث 


مق الساعة 

ما تحاب رجلان 

من توضأ فأحسن الوضوء 

ما من رجل یذنب دنا 

من توضاً هکذا 

ها من امرىء مسل حضره صلاة 
من سبح الله 7 

من حج هلم رٹ 

ما من مسلمين بلتقیان 

۳ يصيب السلم من لصب 

ما بزال البلاء بالؤمن 

من جاس فى مجلس 

من قال سبحان الله 

من لم بدع قول الزود 

من برد الله به خيراً 

من دل على خير 

من أعطى حظه من الرفق 

ما ]كل أحد طعاماً قط 

من خير معايش الناس لهم 
ماکان الفحش فى شىء إلا شأنه 
من ولى من أمر السلمين 

من استعمل رجلا 

ما من أمام غلق بابه 
مامنأمق!-دولىمن آمر الناس‌شیثا 
من أشار على أخيه بأمر 
من قال للصى 
عن تعلم حلم 


من بحرم الرئق 0 
ما نقصت الصدقة 8 
من كانت له ابنة 

مروا أولادم بالصلاة 

من أحق الناس بحسن حاب ؟ 

من أر ؟ 

من الكبائر شتم الرجل 

من أطلع فى بيت قوم 

ما من مسلمين یلتفیان 

من أعان علىدم أمرىء مس 

من قتل معاهدا 

من ودی من جبل 

٠ن‏ ظلم قید شير 

دن اقتطع حق امریء مسلم 

من حمل علينا السلاح 

من ظلم . ماهدا 

من قتل دون ماله 

ما أظن فلانا وفلانا 


) حرف النون ( ۱ 


تعمتان مغبون فهما کشر من‌الناس 
هل المؤمن يكون جبانا ؟ 
هل أدبت حقها ؟ 


هلا بق من بر آبوی.شیء ؟ 
هذا جبر.ل يقرأ عليك السلام 


۱:۰ 


۱۷۶ 
۳:۹ 
۳:۹ 
۱:۹ 


۳۱۲ 


والذى نى يده لا يؤءن أحدم ی مب رب مت 0۹ 

وجبت عبتي للمتحاین فى ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ A‏ 

وحعلی قرة عنی فى الصلاة ع وه هھ ع : ۷۲ 
ون صلى وصام ‏ عع هم مه الع ام 110 
ويل لادی بحدث ۵ 22۵۰ هه CNS‏ ۱۸۲ 
وددت أن الله آمرنا ونهانا م کر را و و ۳۵۹ 
و الذی تفسى بده 7 5 ۳ N OA‏ 


( حرف الياء ) 

مها الناس اتقوا هذا الشرك فح ور كمد لا a‏ 2 

دحل الجنة أقوام o»‏ وه ۰۰ oe oe‏ مه 146 

بان آدم لو آتبتی ضما ام A‏ مت a‏ وه 

ها الاس توبوا إلى الله e‏ ره ی 0 هی E‏ و 
يدخل المؤمن يوم القيامة > عدي و مهد نغ ۱۰۹ 
باه‌عاذ تدری ما حق ااعادعلى الله ف ؟ ا کک کک کی اكوم ۱10 
مر ها تسکب المرات قف * م وھ ا ت مره مک ۱۳۹ 
ناعائشة .۰ ۰۰ 00 .۰ .۰ 00 10۹ 
يا أباذر هه مو يي في ف وه 1۹۷ 
5 انه على ااشريكين اف یم E‏ و ۱۷۲ 
بارسول الله ما عمل أهل الجنة ؟ a‏ سق WC, O AS‏ 
يطبع الوم على الخلال كلها و وم میم مه o‏ وه ۱۷۸ 
#ارسول الله ان لى ضرة ع اعم مم عر امم م را 
اسول الله أحمانى م مم عم عي مم ال الهو 
«ارسول الله غابنا عليك الرجال o‏ لعف عم mm‏ عر foo o‏ 
يارسول الله قد اجرت ۲ 
باس ء إن المرأة إذا بلغت وف تقو ده وتف ۰ رف باه ۳۳۱ 
بام الناس أفشوا السلام عم عم عم mm‏ لت o‏ 
محزی عن الداعة إذامروا هه في هه دفن مه وه ۲۳۹ 


إيسلم الرا کب على الاشی سس« 
اتی إذا دخات مه وه 3 ۳ ۳ 35 م 


«امعشیر Ù٠‏ أسلم عَم e.‏ 55 57 35 مه ۳۹ 


